








القصص الغافيّك ۰. روبشون ككروزو : 








روبنسون كروزو قصة مغامرات يعيشها ابن تاجر » اختار 
السفر بحدًا عن آفاق جديدة . شق عباب البحر وساقر بعيدًا . 
حل سفينته وو جد نقسه وحيدًا على جزيره نائية . عاش 


أحدانًا غريية وا ا ا 

إنّها قصّة مثيرة دُطلعُنا على مهارات يلجا إليها الإنسان 
ليبقى على قيد الحياة وتُمَسِحُ المجال أمام كلّ قارئ أن ينظر 
إلى دقائق الحياة بمنظاره الخاض . اأص حت هذه ال 
بأحداثها الممتعة والمشوّقة » من أهمّ القصص التي تتناقلها 
الأجيال . 






AL-KHERAI JI BOOKSHOP !! 


ML û 


12590286 



















































| 


ROBINSON CRUSOE 





| ے 2 نه وا o‏ تاش ورد 


























O1C196825 
























































حب الفراشة ۔ حكابات محبوبق 


رويشئون كروزو 
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1 = فی بسنا 9 
بتيرؤت - إبشنات 
http://www .librairie-du-liban.com.1b‏ 


و وک 
وكلاء وزعت وت جكجع أنحكاء المطاص 
© مككتبة کارت اوزنا ش .م .ل. 


83 
جع الملقوق حفوظة لاتجو شك ارچ 
هلذا الكتاب أوتضويتره وخر | 2 أي 
وسِيلة دون مُوافقة حَطبَّة ِن الناشر. 


الطبحة الأول : ٠٠٠١‏ 


تم اتاب : 01٥0196825‏ 


عتدها الع رو رويتسبوث کررڑر ‏ تتل سنا ا كانت ب ی ا 
الأدب الكلاسيكيٌ › » لا سيّما وأنْ الشائع حول الأدب الكلاسيكيٰ آنه آقل تشو 
إتها في الواقع تستحق تسمية رواية كلاسيكية بخاصة وان قرّاءَها ٿورغوا عير 
الأزمان والأماكن . فبدأ النامنُ قراءةً روبنسون كروزو منذ قرنين ونصف ومن 
المتوقع أن يسعموا حتى أجل غير منظور » كما انتشر نتشروا في كافة أقطار العالم » 3 
سيّما وأنَّ الكتاب » قد تُرجم إلى لغات مختلفة . 


عندما تقرأ مؤلّفات دانيال ديفو بشكل عام » وروبنسون كروزو بشكل 
خامة + مكف كلياك ص الل التي تنتمي إليها والزمن الذي تعيش فيه 
وخصائصصّك والظروفٌ المحيطة بك » فهو يرتقي بك إلى الإنسان العالميّ أي آنه 
بعبارة أخرى يمنخك الفرصة لعشعر بانسانيدك . 


يخيرنا كتابُ روبنسون كروزو عن مغامرات غريبة وف مشاهل هلر 
ويُطلِعُنا على مهارات يلجأ إليها الإنسان كي يبقى على قيد الحياة » مهارات لا 
نكتشفها إلا عند قراءة يوميّات الرحالة » : e‏ أن دانيال ديفو تأثر يشكل مباشر 
بعدد من هذه اليوميّات . فهو يدين » إن صح التعبير » بالخطوط العريضة في روايته 
للبار الإسكتلنديٌ ألكسندر سكليرك التي نقلها القبطان وودز روجيرز سنة 
۲ فى كتاب Cruising Voyage Round the World‏ الذي أعيد نشرٌّه سنة 
»0 أي قبل سنة واحدة على ظهور رواية روبنسون كروزو. 


ويقول البعضخ إن تأنّر أيضًا برواية القبطان وليام دا مببير التي تُشرَت سنة ١١۹۷‏ 























بعنوان New Voyage Round the World‏ . ومن المحتمل أن يكون دانيال د قد 
يفو 
ذقنت 1 
بعد من ذلك › > فلعل ووا القبطان روبرت نوکس ١81‏ ( بعنوان Ninteen‏ 
Captivity in Ceylon‏ ن كر 
Years in‏ هى المصدر الأسا لقصة 
5 و روبنسو وزو 8 


| تَمَرّسَ دانيال ديفو بالصحافة الواقعيّة وكان ماهرًا في تنسيق الأفكار » بُجيد 
0 بأسلوب حيّ وكان مُضْطلعًا بأمور التجارة والسفر فأحسن دمج هذه 

لمهارات وأثير عمله ولت فحن دة أثترث نبْنَتْ أنّها علامةٌ فارقة بك ما للكلمة 
قن اجا + 


شرف رواياً ووبسيوف كرووو لل ة الأولى سنة 1714 » ولكن ما لَبِنَت أن 
عي طبعٌها مرّات عديدة وتُرجمت إلى لغات مختلفة . هذا ناهيك عن الاقتباسات 
7 والروايات المتعددة التي استوحى مؤلفوها أفكارهم منها . تجدر الإشارة 
إلى وا روبنسون كروزو كانت مصدر إلهام لعدد 8 یلان يد سن الام 
لسينمائيّة والتلفزيونيّة التي عالجتها بأساليب متنوّعة تتوجّه لكافة شرائ 
لجمهور أي للأطفال والكبار على حدّ سواء . 





- 


7 تحكي رواية روبنسون كروزو قصّةً ابن تاجر ألمانيّ مقيم في إنكلتراء حل 
و ه على العمل في حقل التجارة لضمان مستقبل زاهر أ دكا فر سل 
يبحث عن المغامرات ٠‏ فشْقٌ عباب البحر وسافر بعيدًا نحو آفاق جديدة » غير أنه 
فيج مو يه شواقة 


مشوقة امم ويه 


اها تجار السياة؛ بسكا في السجال أمام كل قارئ 8 ' كان سنك أو سن 


| ۳ 
لفكريٌ ن يستخلص الأمثولة وينظرٌ إلى دقائق الحياة بمنظاره الخاصن . 


2 


٠. و‎ 6 ٠. 2 

رويسون ڪرورو 
کان عام ۲ هو عام مولدي في مَديئَةٍ يورك لكين تَقَعُ تقع في الشّمالٍ من 
نلصا - ولقد غيل والني على أن َتَلَقَّى تَعْليمًا جَيّدَاء 2 E‏ أنْ ا 
اا .ولک لاا لما كان لحني به آټواتي أضْرَرْتُ ناد على أن أب تفلي 
اا دفي و و E‏ أن ن مجر البيت ؛ يحب 
کی اکر ال في لط - کا ملي اچ ن 
كانت تَسيرُ بانْتِظام للتجارَة مع غينيا على الساحل العَربيٌ لإفريقيا . ويبدو أن 
صاحب الس هذا قد شع الو تځوي قحلي على أن ا و ار 


ووم 


لي يل مسي بف الع لجرل وأا أن يي شي بها متيل 


كان. هذا الصّديْقٌ رَجْلَا طَيّيّا وأميئا ء ولهذا فرت اَن جرب حي في 
صحبته a:‏ أزتعين حي في شيراء | اللعْب ب والأشياء الس الي ا لي 
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كانّتِ الرَّخْلَة هادئة وغَيّْرَ زاخِرَةٍ بالأخداث » وكُنْتْ سَعيدًا لاخټياري لهذه 
المِهنَةٍ المَمْتِعَةِ . ومِمًا زاد من إِمْتاعِها أنّ صديقي = أنه اللأيلة - لى بَعْضيّ 
الرِاضِيَاتِ وقَّدذرًا مِنَ المُغلومات عَنِ الملاحَة » حى صِرْتُ مَلَاحًا ماهرًا . أضف إلى 
ذلك أنه عند وُصولنا إلى غينيا كلت مُخاظرتي الأولى في التّجارَةٍ يتجاح باهر 
وعَدْتْ في نِهايةٍ الأ إلى لندنّ بمكاسب بَلْكَتْ ثَلاتَّمائةِ من الجُتيّهاتِ . 


وهكذاء وبدون ردو ٬‏ قرّرْتْ أن أسْتَمِرٌ في العَمّلٍ بالتّجارََ» مُسْتَدرًا مائ هي 
الجُتَيْهاتِ التي ريختها في ثيراء ميد من السلع لِلتصْدِيرِ ومُدَخِرًا ميلم المائكئن 
المتبقي لِمُسْتقْبَلٍ . كانت آمالّنا عَريضَةٌ حين أبْحَرْنا مر أُخْرى إلى غينيا . ولك » ما 
إن اقتَرَبْنا من جزر الكاناري » فَجْرَ أَحَدٍ الأيّام» حَتَى تَعَرّضْنا له لِهُجوم مُفاجئ من 
قَراصِئَةٍ تمَكنّت مَدافِعَهُمُ الثَّمانِيَة عَشْرَ من إسْكاتنا بَعْدَ مُوَاجَهَةٍ لم تدم طويلا. 
وبَْدَها صد ما لا بقل عن سين رَجُلَا من رجال العَدُوٌ إلى طهر سَفيئيناء ُء كانت 
النَنبِجَةٌ أنْ اروا غلی الِاسْتِسّلام بَعَدَ 0 فَقَدْنا ثَلاثَةَ قَثْلى من رجالنا و صیب 
تَمانِيَةٌ آخرون بجراح جد خَطِيرَةٍ. 


؟ o20‏ 34 ممع 
ا . 


عَبدَا 


وهكذاء أَحَذَنا الأغداة أسرى إلى ميناء إخدى الجر » ومُناكَ قام القُرْصانٌ 


بع رُفقائي في سوق العَبِيدٍ » وَاخْتَقَطَ بى لأكونّ عَيْدَا خاصًا له. لم يس أَحَدٌ 
مُعامَلّتي » ولکنْ كان تَحَوُلَا غَرِيبًا في يڪل أن أصبح في رَمَن فصي يدا با عن 
أذ کے ای لخي اچقا 


وخلال العاميْنٍ التَالِيَيْنِ كنت أضي م مُعْظمَ وَقتي حبيسًا في بَيْتِ سَيّدي اوي 
أغمالا مَنْزِلِيَةَ حَقِيرَ » مٿلي في ذلك مئل آي ڪڍ آخر٬‏ ولک كان پس لي و 


2 3 بر 
المَيْئَةٍ والمَيْئَةِ أن أَذْمَبَ لِصَّيْدٍ السَّمّكِ في قارب صغير مِمّا كان يَمْتَلِكَهُ سيّدي . 


om 


3 ا ی هذا 
فى تلك الرَّخْلاتٍ كان يَصحَبني دائِمًا زوري - وهو غلام صعير من رسكو 


ا عمق 3 يكوه مد التامة . 
- كما كان معنا خادِمٌ آخَرٌ أكبَرٌ سنا وَيَتَمَتع ية سيدي التامة 


شا فشا دات أَقَلَّبُ في ذِهني حه ِلَب . وبدون أن بلكل له لانت 
القا rg‏ بإمدادات العام بواليما » وبأدوات أخرى كبرق مثل فم ال 
عل شمر لوِضاءة) وخَيْطرٍ وَبَلْطَةٍ ومِنْشَارٍ ومِظرَفَةٍ . وأخيرًا أخميّت على طهر 
القارب ثلاث ناق خاصّةٍ بِسَيّدي ومعها اللات والباروڈ . 
























































وفي الوّفْتٍ المُناسِب أ بْحَرْنا بَعيدًا عَنِ الميناء .كبا كلت مام legs‏ 
قظغنا مَسافَةَ ميلَيْنِ في عُرْضٍ البحر بَعيدًا عَنِ الميناءِ حَتّى الْقَضَضْتْ على الخادم 
الْقَيِتْ به من قوتي حافّةٍ القارب ٠‏ وأنا أعلَمْ أنه سباح ماهر . غَيْرَ أنه أحَسنّ بالازتِباك 
سردات عم ليه لباو ون + سو 
ولكن ما إن رآني أحيل ديه رة اخ تاها ين اتير وأَمَدّدُهُ بإظلاتي الثّار 

على رَه إذا لم ل ارب على ازو تر بسن الوسكين أنه لم يذ اله اة 
َألقى بِتفْسِهِ في الماءِ وس سبح إلى الشاطع . أما اللا زوري فكان واضِحًا أن الغ 1 


د تک تیج ذم زأى فارع بم لي اله تيكوب صادةا وشلا لو شت له 
ِمَرافْمَتي . لقد كان عُلامًا بَريًا ووَدودًا» وسُرْعانَ ما واقَقّتْ على أن يَطلَّ برفْقّتي. 


م 3 

الهروبت والانقاذ 
كنا بِشَباتِ صَوبَ : الجّنوب » وبحلول الساعة الثَالتَةِ مِنَ الِيَوْم الثالي قَدَرْتْ 
ني كنت على بعد مائةٍ وحَمْسينَ ميلا على الأقّلّ من الجزِيرَةٍ التي كنت فيها عَيْدَا 
وكان ذلك لِحْسْنٍِ الحَط خارج يطاق شظلعات ملك الجريزة» وعله تقد كنا في 
مان تام من اَن ا عد : وكانيت تي أن أتإبع الإبحارَ جَنوبًا حَيْثُ تصوزرت آي 


قد ألقى بَعْضّ اسمن الأوروبية . وصح ما َصَوَّئّهُ» إذ لم تمض إلا أيام قَلائِلٌ حَتّى 
الْتَقَيْتْ , 


E SI . 


7 سمينة خَالِيّةٍ . وروت قصتو لِرَبَانِها الذي كان إنْسِانًا ًا وعَطوفًا 3 
قرحب 1 قوم لاي : وحَمَلني ومعي زوري إلى سفيك معلا أنه له جه إلى 
البرازيل . ولكي اهر امهنانيٍ له 
إعطائي ٿي مُقابلا له ميلع عشرية 


oir 


قَدَمْتْ إليه قاربي لصخ كهَدِيَة 3 ولکته ص على 
2ء 








بد ن ڙنا نوب الأظآئطي دون حاوث پُذگڙ » وَصَلن ای يلا سل و 
9-0 عِنْدَهُ ف عه 

او اة ت إلى مزارع بُرْتُعْالٌ ثري ي استقبلني ضیف في ضيعتة 
لجَميلَةِ يكل حَفَاوَةٍ وکرم . وقد دفني ما رات من جايو في زرائة التي قصب 
1 هذا شا ركت مُرْارِعًا 
الشكر إلى آذ قر في القبار يقسي بهذا العمل ومن أجل ً ر 
مُجاورًا . كانت الحَياةٌ مَليئَةٌ بِالبَْْجَةٍ والمتّعة 6 وكان شريكي و و حسن 

5 

الْعشرّة » فرّحَّبَ ٤‏ بمساعَدتي له 3 وفي نهايَةَ سَنَواتِ اب عَوِلْنا فيها معأ تلحنا في 


إجاز عَمَلٍ مُثْمِرٍ إلى حَدَّ كبر . 






















































































خلال هذه المَثْرَةٍ استظغت أن أكون صَداقاتٍ وَطِيدَةً مع عَدَدٍ مِنَ التّجارِ 
والمزارعين ووا يع ولام اني سَبَّقَ أن قُمْتُْ برخلات تِجَارِيّةٍ على السَاحِلٍ 
الاة 
5-5 أغراني عَدَدُ منهم أن أَضْمّهُمْ معي في رَحلَةٍ إلى سال غيثيا - وهكذا 
1 بحرنا في اليوْم الأول مِن شّهْر سبتمبر عام 1104 » وهو نَفْسسٌ اليَوْم المَشّْئوم الذي 


20 


َرَت فيه من بَيِْنا قَبْلَ تِسْع سّئواتٍ لِأبِحَتَ عن حي بالعَمَلِ في البحار . 
ف م 5 


د ب واي مُنّجِهِينَ بسَفيتتنا إلى الشّمال » 1 كد دلت غب 
جانا إلى الشمال العرْبيّ مُرورًا بِمَصَبّ نهر الأمازونٍ العَظيم ثُمَّ مدنا إلى 
مصب نهر أورينوكو وتات البَحْرِ الكاريبي . 
ھا ا 1 م2 
0 0 مِنَ العَواصِفٍ العاتِيّةٍ التي كانت مَأَلوفَةَ في تلك 
E ۳‏ شرو في شا جا نجه الكثيرينَ لِاسْتِخدام 





المِضَّخَاتِ َهارًا وَلَيْلًا . وظَلَلنا لِعِدَةٍ يام تَحْت رَحْمَةٍ الأمُواج العاتِيّة والرّباحٍ 
الرّهِيبَّةٍ . وفى يِهايَة الأمر جَتَحنا على بَعْضٍ الصُّحْورٍ البحريّة . واستّظعنا بصعوبَةٍ 
اة أن ُز قارب التّجاةٍ إلى الما وقد حُثِيرَ فيه جَميع المَلاحينَ الأحَد عَشَر. 
وقي تفع اتر حقلت علا مؤب ماو لبي القارب» وجا اسنا نُصارعٌ 
المياة الهائِجَة من أجل البَقاء. وسَبَحت يكل ما أوتيث من فوةٍ صضوب الشاطيع 
وأشعدني الح بان حَمَلئي مَوْجَةٌ ِو مَوجَة حٿى أَصْبَحْتْ قربا مِنَ البرّ. . وأخيرًا 
وَجَدْتُ تَنْسي مُلْقّى على الشاطئ مَنْهوكَ القُوى قَريبًا مِنَ العَرَقٍ . 

تما فقت قليلة تبنت على القور ني كنت الوّحيد الّذي بَقِيَ على قَيْد 
ا بِاسْيَئْناءِ گل وهِرَّئَيْنِ كانت كُلَّها على طهر السّفيئ واسشتطاعت 
بَريقَةٍ ما أن َصِلّ إلى الشّاطئ . ولم يكن مناك أي أئر لرُقّقائي التَساء اللّْهُمَ إلا 


ثلاث ت قَلَنْسُواتِ وحذاءً . وكان البَللُ يَْمُوُني من قِمِّ رأسي إلى أَخْمَصٍ قَدَمَيّ » ولم 


ل 8 5 ae‏ ۹ 3 
يكن في ڪڙڙئي شيءَ سوئ مني يرق ولي من اليم . 
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دات باسيَظلاع المِنْظَفَةٍ السَاحِلِيَةِ المُلاصِقًة لي » وکت مَحْظوطًا إذ وَجَذثُ 
ثبع ماءٍ عَذْبٍ المرب من حافَة إخدى الأذغال . وهُنا قَرَْتْ أن أفْضِي لَيْلّي فَوْقَ 
فُروع شَجَرَةٍ حَنَى أكون آينًا من أي حَيّواناتِ مُفْتَرسَةٍ أو آدَمِيّينَ مُتَوَحُشْينَ . ومن 
رَحْمَةٍ الله أنني قَضَيْتْ اللبلَةَ في سلا وعِندما لح التّهارُ صافِيًا ويراقا ابَهَجْت 


لِرُؤْيَتي سَفيتنا وَهِيَ لما تَرَّلْ راسِيّة فَوْقَ صخور الشاطئ . 
8 2 م 98 ا يه 
إنقاذ مخزون السفينة 


كان امُتمامي المُباشَرٌ مُنْصَبًا على أن أَضِلَّ إلى السّفيئة وأجْمُعَ أي مَخْرونٍ ذي 
فائِدَةٍ » وكذلِك أي مَوادَ يُمْكنُ أن عير عليها . ولهذا سَبَحْتْ في وَفْتِ مُتَأَخَْرِ من ذلك 


الصَّباح إلى السَّفيئةِ » وصَّعِدْتُ إلى طَهّرها بِاسْتِخْدام حَبْل كان يَتَدَلَى من مُوَخْرتِها . 
ثم شت كَل قَمَرَةِ وكُلّ مَخْرَنٍ مِمّا لم تَصِلْ إليه المِياةٌ» ومُناكَ وَجَدْتْ صَنادِيقَ 
مَمْلوَةَ بالخبز كما وَجَدْتْ کمیات من الأرْرٌّ والبسّكويت وقليلا مِنَ الجُبْن » وقَليلًا 


من أكياس القَّمُح والدّقيق » وبَعضًا من لَحْم الماعز . 


انتم 3 هجت أنِضًا حينَ وجات دوا مَمَلوعًا ِعْدَدٍ نَجَارٍ» وكان مب E‏ ت هجتي أن 
تلك العدة سرف تكون ذات فائذةٍ كبيرَةٍ لي . ونکت من أن أخيل كل ما يدت 
- بما فيه هِرَّتانٍ - إلى الشاطئ مُسْتَخَْدِمًا طَؤْفًا بَسِيطًا صَنَعْتُهُ من ألواح حَشبِيةِ . 


لت أَبامَا رده على السّيئة لإنقاذ ما يكن الإفادةٌ منه » وجََبْتْ معي : عدا 
من البالات المَمْلوءَةٍ بالمَلاإبس بَعْضَ البَطَانِيّاتِ وغَيّرَها مما َد راشا ُجوحة 
بكي أكياسًا مَعْلوءَةٌ بالمسامير الصّغيرَةٍ والكَبيرَةٍ» رافعةٌ حَلَزونيهٌ كبيرَة انْتتيْ 
عَشْرَةٌ عَتَلَةَ دیل + شاا للسّكاكين وغَيْرَهاء مَجْموعَةَ لا بَأمنَ بها مِنَ الأَسْلِحَةٍ 
كالبّناوقي المّديمَةٍ » والبّنادق الحَديئَة» والبَناوق اي تُسْتَخْدَمُ في صَيْدٍ الظيور 
يالاات واتار بم ا تلك الأَسْلِحَةٍ جَلَبْتْ أيْضًا البَرامِيلَ المَمُلوء 
بالاقات والباروذ. وبالإضائة إلى ذلك كله تَمَكنث من أن أَحْمِلَ إلى الشاطئ كُفيدًا 
ِنَ العوارض والأغيدة والألواح الحَشَيّة » وكذلك أشرِعَةٌ إضافيّهٌ وجبالاء وأَفوسَة 
مِنَّ القِنْبِ. 


on م‎ 





























































وحينَ عدت إلى الشاطيع كان م اله أن أشنت ماع 1 
حين ت إلى ليع كان همي ارك واا أن شید نوعا چن الغاري 


لِمَا 
| 2 عن مرون ال ولڪ ذلك مسلا فما شَ الأشرعَة 
! والأَغمِدَة التي أَنْقَذْتُها مِنَّ السَّفيئَةِ ومان ايت حل حصت نسي في انول 
۱ 
١‏ بض لصاديتي والألواح الَسَهية » وكذلك يفضي أخْشاب الأشجار م شت َوْما 
1 ميقا ويجايبي کشت دايا حَريصًا على أن أحْتَفِط بِبَنْدْقِيَة مَحْشْوَّةٍ وأيِضًا 
ا 8 سَدْسَيْن 6 1 
أ 


VW FARO‏ 3 م 


عر س 


SETA عدا‎ 





وَطَلَلْتْ بعد ذلِكَ مُسْتَمرًا في إثقاذ ما أمكتني إِنْاذه مِنَ السّفيئة » ولم يَنْقْضٍ 
ثلاثة َر وما حَتَى ئت قد جَلَيِتُ إلى التاطۍ معطم ما كان ذا قيمَةٍ في طا 
السَّفِيئَة ٠‏ وفي رلتي الآخيرَة إليها أخضّزت مَزِيدًا مِنَّ الجبال والأسّلاك » وثلاث 
شَمّراتٍ لِلْجِلاقَةِ » ممصا كبيرًا » وَاْنَيْ ن عَشْرَةَ كينا وشَوْكَةٌ وِلْعَقَةُ ه ومع كل ذلك 
ترط کے کے اللي بالشقود - عُمُلاتٍ ذَهَبِيَةٍ وفضيَةٍ . واشت یق 

حصت الثفوة ‏ ذلك أنها كانت عَديمة القيمّةٍ تمامًا الب لي على الجَزيرة» َة 


واحِدَةٌ كانت أَكُبَرَ قيمَة قيمَةُ من كَل ما كان في الحَقيبة من تقو . وَمَبَّتْ عَاصِفَةٌ في تلك 
اللَيلَةِ » واحْتَشَفْتُ في الصّباح التالي أنّ خُطامَ السّفيئةِ قَدٍ اختفى وأْصْبَحَ أثْرَا بعد 
کک کي حصنا 


قا من كلك الل ب ُ سي لِمُحَاوَلَةٍ إيجاد مقع مُناسِب لبتي الذائم . 
ريشد الب والاتيكهاف رذ التؤاع الي : سَهْلٌ اضر صخي مِساحَتُهُ مائتا 
باؤكة رلا وما عضا 1 تشميه يِن الْخَلْفٍ مَضَّبَةٌ صَخْريةٌ شديدة الالجدار ومواجهة 
للشمال العَرْبىٌ ن . وبالتالي فقد كانت مَحْمِيةُ من حَرارَةٍ الس ووَهْجَها في وَس 
التّهار . وفي أسْفلٍ الصّخَْةٍ كان هنال هت صَغيز ارت أن أوَسْعَةُ في الوت 
المكاست . وعلى بُعْدٍ مَسافَةٍ قَصيرَةٍ و كان هناك ب ينبو ع ماءٍ نَقِ » وبَعْدَه بحَوالى ثلاثو 
أزباع الميل كان مناك الكَلِيجُ الصّغيرٌ الذي تَمَكُنْتُ من أن ارسي فيه ظؤفي . 


ر ع ساع 


ولاحَطلتُ أن أمام الصَّخْرَةٍ ة كان هناك شه دائِرَةٍ مُطلرُها عِشْرونَ يازْدَةً » ومَشَيْتْ 
فيها ن لين من الأؤناد القرئة العي كالخ ترقيع فة أقدام عن الأ دتمي 
برَؤوس مَدَبَبَةِ حادَةٍ ٠‏ ورت أن تَكون هذه اليه حي الصا أ وسيلة ارم 
الخارجيئ الذي أمكتني أن أتسَلْقَهُ بواسيظة سم خَشَبيٌ : حَشَبِيّ . وهكذا عنما كنت أَجْذِبُ 
الل دي من قز الاج نة شخولي إلى رضي » ان ذل تمان لأ نسي 
























































فَكَرتُ في بتي اللجديد ملْعَةٍ أو طن وتقلث اله دال دراي که 
مَخُزوني وأڌواتي م قت قوق الجُثران 2 حَيْمَةٌ ها من أَفْمِشَةٍ الأشرءَة التي 
أنقَذنها من حُطام السّفيئة - راضخ کل ما شيد ت كافِيًا لِيَضْمّني وكُلّ ما كان عندي 


من إِمُدادات . 


ولكي أجل كل شَيْءٍ مانعًا لِتَسَرْبِ الماءِ نَبََتْ غِطاءً آخَرَ من فُماش الأَشْرعَةٍ 
قَوْقَ الخَيْمَق ثم ألقيث أ خیرا سما کبیا على سما . بعد ذلك َعَمْت السّياج 
ركام مِنَ الراب » وبَدأت بَعْدَها العَمَلَ في تة حَيْمَي بالق وأؤراقي الشّجرٍ . وما 
إن انيت من ذلك حتى لتقت إلى حفر وتؤسيع الكَهفب الصَّيرِ الواقع في أسْقَلٍ 
الصَّحْرَةٍ و خلفت حَيْمَتي مُخْتَيِمًا ما لجرت بِعَمَلٍ مَخْرَج للظوارئ وره السّياج عِنْد 


ولقد سار ل هذا الكل الاق يْقوء لاله لم كن شدي إلا القليل جا من 
الآلات اللازمَةء کا کات ت 3 تصني المَهارَةٌ الكافيّة فِيَةَ لاستخدامها ٠‏ وغلى سیل 
المثال فضت عد أيَامٍ لأصَْح مرد طَاولَةٍ سيق وغَيْر متَقَئَةٍ وكذلك 5 


لأَضَعَهُما في عدف معيشتي بالكهْف› ولكي اا ن التَّمَصَ المترايد فيما كان 


عِنْدِي هن الألواح الْحَشْبِيَةٍ دات في ذل جَهلٍ جبار لأفظع لواح هن جُذوع 
الأشجار مُسْتَخْرِمًا البَلْطَةَ وَالقَدَومَ ٠‏ وفي نِهايَةَ الا تة رور عِذَةِ ة أشهّر مِنَ العَمّل 
الاق انيت من صلع ما يفي ِن الألواح الَشَية عَيْرِ المضْقولة لِأَتَمَكنَ من أذ 
أقيمَ بها أَرْفُمًا على حائط الكهف لِأضَعْ عليها عُدَدي ومُساميري وَغَيْرَ ذلك بحالَةٍ 
مُتَسَّقَةٍ ومُنَظمَةٍ . 


ولكي ُحَمْتَ مِنَ اودر الاج عن هذا الجَهْدٍ ا الشاق » ؟ 
يوم باليظام مسلا بيني لِأوَمّنَ غذائي » وكان م 2 
صَادَفْتٌُ مره قَطيعًا مِنَ الماءز المي » وعلى 8 لفت التارَ على واحد 
دهي و و و ئ ا5 َة 
مِنَ الأرانب والظيور لبَريّةِ ما ساعَدني 
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کا هذا الوَقْتِ دو يَوْمِيّاني التي بَنَيْتْ عليها مُعْظمٌ أخداث هذه 

د ر الح وَجَذت بَيْنَ الأثفاص والصناديي التي حَْمَلْتُها إلى الشاطيء 
بَعْضَ ثلام وجرا ووَرفًاء كما وَجَدتُ ثلاث بُوصَلاتٍ ويتظاڙا مُمَرْبًا صَخيرًا 
يعض الألات الحاسبة ولوْحات وكا عن اليلاحة البَحْريَة وأشياء رى مُفِيدَة. 


بكي ها 


وبهذا اسْتَطغت أن أتابع أيَامَ الأشبوع وان أَاکد آي وَصَلْتْ الجزيرة في اليوم 


1 
الین بن هر سبتمبو عام 1784 :وان ع 
f‏ وان جزيرتي كانت تم مع على بعد يسع أو ع 


هذه الكتابَةٌ وهذا التَّدُوينٌ جعلاني أَشَغْر بالحاجة لين شموع لكي تُضيء 

| فا ع اى 
لي الكَهفت ونبد ظُْمتهُ التي كانت نت ثحل في كُلّ الأخوال قبل السَاعَة السَابعة 
مساءٍ . لهذا ء وبَعَدَ مَرّاتِ رة مخ المحاولة وال اْتطغت أنْ أَشَكُلَ مصابيح 


زت صَغْيرَةٌ في أظباقي َير كبيرَةٍ من القلمي » ويملء هذه الأظباق 0 
الخيواټي اللي كلت ا ر تنا 7 و الور على التار › 


رت يؤ شا لت أو يف قن ق اتا ال م فض 
الاس الصَّغْيرٌة التي كانت تځتوي على شعير وار هنا الهم الفِتران في 
الغالب . وبَعدَ ذلك بحَوالى الشّهْرِ أصابشني دَهْشَة كبِيرَة د حينَ لاحَظت برو برام 
دا صَغيرَة من تبات و ا ب الرظية خي ا 
إليه مق ااا ١‏ ورا تخ قط أعيرا ني قا ما تتفيني من امير 
والأوزٌ خی الرراعة الْثّالِيَةِ . 


2ه س 
وقمت باستكشافي الجزيرَة 

أصْبَحْتُ أَشْعْرٌُ الان بِالثّقَةٍ والأمانٍ الَذَيْنِ كانا كافِيَيْنِ لِدَفْعي إلى مُحاوَلَةٍ 
اسْيكُشاف الجَيرَةٍ في كَل أزجائها . وحية A‏ مده ة ميال داخِلّها وَجَدْتْ مُروجًا 
3غا وة ضَأةقف فيها EY‏ من تبات ال ومن الخ والعتّب وقَصَّبٍ 
اسر ء فَالْتَمَظتْ كَمّيّاتِ كَبِيرَةٌ مِنَ الب وجفشتها پڪرارة الشّمْس كي ردني 


ت قب 


بإمُدادٍ د وَفير مِنَّ الزبِيبٍِ اللذيذٍ الطَلَعم على مَدار آل ٠‏ وسين صضعدت إلى قِمَةَ رَبْوَةٍ 


19 



































IK‏ 7 لجن ان و يوسو 


see 77 





عَالِيَةٍ تَبْعَدُ عن هذه المِيْظفَةِ أَرَبَعَةَ أمْيالٍ أمكئني أن أرى المِئْظَقَةَ الساحة على 
الجانِب الآخر مِنَ الجزيرَةٍ. ولا هَبَطتْ إلى الأؤديّة وَجَدْتْ أغدادًا كَبِيرَةٌ من 

أشجار البرتقال واللوة . وقد مدني ذلك بالمُشروبات اليد المبعشة إل 
المثظقة في واقع الأمر جَدَابَة بدرَجَةٍ جعلئي َر أن أبين لني بيا آخَرَ ن 
قرا رفا امتطيع أن َي فيه ءا من اليب كل عم قل أن أعوة أثراجي إلى 
قاعدتي الأساسِيّة أو حصني الرَّئيسِيٌ عنما تهطل الأْمْطارٌ في شَهُرَي اه 





خلال الشيورين ٍ التَالِيَيْنٍ فرعت في اتاد هذا الت ي الآخر بإقامة 3 ماج دفاعِيٌ 
وحَيْمَةِ مَنيعَة 8 ي بالأشجار والاؤتادٍ والأغصانٍ المَقَطوعَة من اسا يك 


وحَدث اني كنت في مُقرّي الصّيْفيٌ ذا ت يرم شدِيدٍ الصّفاءِ دتما شاخدث فى الأثق 


ليد شال يق من البايسّة على پخ م فرب من زتعن ميلاء وز جيتذالة أن 


تَكون تلك مِنْطَفَة اة 


وفي الدَغْلٍ القريب من مَقَري الْصَيْفِيٌ صَادَفْتٌ سِرَبًا من البَبّغاوات ذات 
الألوان البَزائة : وتتكشث من أن شيك واحدًا منها وأ إلى حصني الرّئيسيّ 
حَيْثْ عَمَدْتْ إلى أن أعْمَلَ پڇ كي أَعَلّمَةُ اكلام ٠‏ وټغ سَئَئَيْنِ تَمَكنَ من أن يقن 
ذلك يتجاح وأذكُرُ كيف اني رفصت رَبًا حينما ق بڳغائي وَل مر مُناويا تاي : 
« پول (وهو ات الذي كنت نادند اء يا يا يوك الظريف». . فقد كانت تلك هي 
الكلمات الإنجليزِيّة الأولى التي امه ناي مد أنْ لْقَتْ بِيَ الأقدارٌ على شاط 
تلك الجزيرق. ٠‏ 


وَقَبْل أن قود مَقَرّيَ الثاني في نِهايَةٍ الصيف ثبشت عَمودًا ويلا على الشنّاطئ 
الرملي لِيَكون م مرشدا لي ولِيَكونَ أَيْضًَا عَلامَةَ احتفالى بطكرى ما بدلتا من جهو , 
أ يمد در ایت 1 ان کی وکات إلى تاوت او یر ۔ ای رشي ۰ وا 
قنهبرة اکر من ا لا إل مالع ای مو ی ر 
وطعام وعَيّر ذلك مِمًا يُمْكِنٌ أنْ أحْتا 







































































هس ه 


أُصْبَحَتُ حَتَانًا 


دا أن عامينٍ د الْصَرّما يتما كنت مورا في الكفاح من أجل تظوير 
الأغمال الحَيّويّةِ في غِياب الآلات المُنامِية » ويمهاراتٍ لم كن أبدا كافِيَةٌ . غَيْرَ أنى 
سرزت كثيرًا لئجاحي في تشكيل قِذْرَيْنِ أو جَرََّيْنِ كَبِيرَتَيْنِ مِنَ المي . وقد 
كت بعد ذلك من تجفيفهما في الس حتی صازتا لبي انا م وها 
في وعائَيْنٍ مَصْنوعَيْنِ مِنَ الأعْصانٍ الصَّغيرَةٍ اللَّبَئَةِ لِحِمْظِهِما هن الكسر . واستّطغت 
دك أن أخفظ هما نا كان لدي من مرون الح وال ٠‏ وتَّتِيجَةٌ لذلك 
وَجَذت أنه كان أيْسَرَ علبي كثيرًا أن اصح قُدورًا وصّحوئًا بك بتمسٍ الطَّرِيقَةٍ » وسّرْعانَ ما 
وَجَدتني أَمْتَلِكٌ مَجْموعَةَ كَبِيرَةَ منها. 


هذه الاساعابف المْتَتَالِيةٌ قادّثني ا ما وة تجفیف تلك القدور في التار 1 


كي تُصْبح في الحَقِيقَةٍ أكثرَ صَلابَةٌ وَتَحَملا . ولكي انچر ذلك وَضَعْتُ سه دور 
ومسو عن كلاق ی أي كم راع کی کک من حلي ری 8 


اشنعلت التّارّ في الحَطبٍ وأخذت قري بالمزيد لتظل الثار مُسْتَعِلَةٌ 
قصير اسْتَطعْتْ أن ار القدورَ وهي موه إلى دَرَجَة الاخيرار > ووت الثَارَ 
ِل مدو حَمْسٍ أو ِت ساعات » بَعْتَها تَرَكْتْ القّدورَ > کرد ربع عتقى, ات 

فى النّهِايَةِ على بَعْضٍ الأواني الخَرَّفِيّةِ الرَائِعَةٍ الي اشتظلغت اسْتَخُدامَها فيا بعل 
کأواني للظبخ . وبهذه الأواني الجديدة أمْكئّني أن أعة نا أل وطابَ ِن مخ الوق 
واليَّحني مما كان لدي من أصْناف ارم المُخْتَلِفَةِ . ولقد شَجُعَّني تجاحي هذا 

على الي شما َكلت صِيدِيَاتِ طبخ حرفي كبر قُظرُ الواحدَةٍ منها حَوالى 
قُدَمَيْنِ وشا حؤالى ټسع بوصات » وا أن اها في خبز أَرْعِمَةٍ 
الشعير وكمكاتٍ من الاير وأثواع مُخْتلَةٍ و مِنَ الحلوي . 


. وبعد وَقْتِ 


ما إن قارب العام القاليث على الانقهاء حتى أحْسست حْسَسْت بِالثّمَةِ التَامّةِ في أنني 
نت آيئاء وفي إمْكانيّة أن أقى على قَيْدٍ الحَياة. ولكن بَينَ 
تُحَدّتِي تفسي بأنَّي أستطيع الؤصول إلى البَرّ ليسي وبالتالي ا إلى 
الحَضَارَة . ولمّا كان البَحْرُ بظبيعَة الحال هو الوسيلة الوحيدة لنفِرارٍ» لذلك عَقَدْت 
العَدْمَ على أن أبنِيَ قاربًا صَغيرًا بعَمَلٍ تَجُويٍ في جع شَجَرَةٍ . 


َ المَيْئة وَالفَيْئَةِ كانت 





















































د قَدّرْ كثيرًا ضخامَة العَمَلٍ الذي بِاشَرْئهُ » فقّدٍ اسْتَغْرَقَ ق قَظعْ شَّجَرَةٍ أزز 
ساس مده عِشْرِينَ يَؤْمًاء وأزبعَة عَشَرَ يما آخَرَ َع الأعُصانِ ولَِهذِيبِ الجذع 
کون بنذ ذلك صَالِحًا لِتَشكيل القارب . 


04 


لقد كان فر الجذّع يَزيدُ على خَمْسةٍ أقدام عِنْدَ طَرَّفِهِ العَّليظ و أربعَةٍ أقدام 
عند ارف الآخَرِ وظُولّهُ الكُلَيُ كان این وعشرين قتعا کان علي أذ أَجَرّفَ 
الع باسْتتخدامٍ البَلْطَةٍ والقڌومء ولكنْ في بَعْضٍ الأخيانٍ كُنْتْ أَسْتَخْدِمُ الثار 

قي داخِل الجذّع . وَاسْتَعْرَقَ ذلك في الجْمُْلَةِ أرْبَعَةَ بع أشهر من جَهْدٍ قاصم اهر 
ختى ثم ذلك العمل » وعدن بالف من أن ما نج كان كب ب جح 
قيطي إل 1 كل لبخ کی قر ركلا وم کور عل ی وک 


0 


ولك سُرْعانَ ما بَدَأتِ المَتاعِبْ تلاح بصورّة جَدَيّةٍ » ذلك أن القاربت كان 
على بعد بذ ماق بازكؤ مالكب . وحاوَلْت في بدايّةٍ لأثر أن رجه على جُذوع 
أشجار مُقْتَطعَةٍ فو وق المُنْحَدَرٍ الموصل لِلْماءِء ولكنْ تَبَيّنَ لي آتني لم أسْتَطع 
اا م کرت في حفر مَجرّى مائ أو قَناةٍ ومَليِها بالماء 
لعل قارب يجري برقي على سطع الما نى يِل إلى الخْليج . ولكنْ عِنْدَما 
أخْصَيْتْ كم الثّرابٍ الذي سَأَسْتَخْرِجُةُ مِنَ الحَفْر تَبيّنَ لي أن تلك العَمَلِيهَ تختاج 
إلى عَشر سَنَواتٍ أو حَتَى التي عَشْرَةَ سَئَةٌ كي أَنْجِرّها ببجَهْدِيَ الخاصٌء ذلك أن 
القَناةَ كان لا ب بُ أن يَصِلَ عُمُْها إلى ما لا يِل عن عِشْرِينَ قَدَمًا عِنْد فة المُْحَدرِ . 
لهذا تََليْتُ عن تلك المُخاطرة و على مَضَضٍ مع الشعور بِحَِبة مل بيرق . إلا أني 
مع ذلك أذْرَكَتُ مدى أعمة أن كدق المرة كلية اك َة أثال تلك المَشروعات قَبْلَ أن 
يُمُنى في تَتْفيذها بِالَشَّلٍ الذريع . 
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دمت بجياكة ملابسی الخاصة 


الَْضْتِ لن َرْبَعْ سَئَواتِ أو كريد . كانت ملايسي تبلی شَيْنًا فَسَيْنَاء وقد 
اسْتَخْدَمْتٌ واو و والثراسم الا لق ع فاقيا إلى يد 
من أي مادو قم عليها داق . i‏ بال د ا جْمَعْتُ جُلوة الحَيّوانات ع 


أْصَطادُها لطعامي أ اها دفاعًا عَنِ الس + 5 2 اني في الشنس ا اما 





ولت أَشَكُلُ من بَعْضٍ هذه الجُلودٍ قَلَنْسُوَةَ كبِيرَ كُبِيرَةً مُرَوّدَةَ بفِراءٍ على وَجْهها الخارجيّ 
ِتَحْمِيّني مِنَ الأطارٍ . ثم صَمَّمْتُ بعد ذلك صُدْرِية بَسبظة مع سزوال قصير ء وذلِك 
اهنا أنبية ت فسن الفاعِلِيّةِ في حِمايّتي مِنَ الأمْطارٍ. . ما بالنَسْبَةِ ِقَدَمَيّ فقد صَتَغْت 
جذاء من احج تحبا أو جذاة لوي صل إلى ضفب التاقيء وهذا الجذاة » ول 
كان غَيْرَ لانت » قد نت أت ذو فائِدَةٍ كبيرَةٍ و في حِمايَةٍ قَدَمَيّ مِنَ الصخور | لحاذةٍ أو 
الأشواك وكُلّ ما يُمْكِنُ أن يُؤْذي القَدَمَيْنِ أا اة لأشهر الشتاء الممْطرَةٍ والأكتر 
رود فقد صَنَعْتْ مِعْطَفًا طويلًا مِنَ | جد صل إلى أسْفَلٍ الوُكْبَيْنٍ . ولمًا لم يَكنْ 

وتي بر اة مع ما يفي من ابيا فقد كانت هذه اللاي سن تفققة إلى 


الجَمال » ولكتها مع ذلك دي العَرَضَ من صَنْعِها . 


ولقد شَجُعَني تجاحي في هذا المَجالٍ على أن مضي قُتْمّاء فصتت لتفْسي 
مِظلَّةٌ مِنَ الجلّد أيْضًا . وهذا السَيْء أت أنَّ قيمَئَهُ لا تَر حَيْتْ كانت تلك المظلة 
تخمينى حِمايَةٌ تامّة مِنَّ المَظر ومن حَرارَةٍ الشّمْسِ . وت في أخيانِ كثيرةٍ و حك 

حينَ أُفَكَرُ في مَظْهَري كَحَيالٍ المآئةِ حَسْبَما يَراني کل مَنْ يمك م أن يُلْقِيَ نَظِرَةً 
علي . ذلك أ لم تكن ملابسي شيا عير ألو وحَسْبُ بل إلني يننا القت 
حيتي مع شارب مُلْفِتِ لطر . 


ا 


أل 


0~ ر 30 
وَل زورق طويل نیت 


مَرّت الْأَشْهُرُ والسَّنونَ مُرورًا سَريعًا. وحَلَّ العام السَادِمنُ لي على الجَزيرَةٍ 
وأنا مُسْعَوِرٌ في جِمةٍ وٌشاط مُوَديا أغمالي اليَِْيّهَ الخاصّة بالزْراعَة - أزْرَح واحْطد 
مَحاصيلٌ اله وات ها ملك من قُظعان الماعِز ومِنَ الظيورِ » وأَيْضًا أمارِسُ 
الصَّيِْدَ . وبادَّهُم مما مُت به من قشل في أن ييي لتفسي قاريّاء ما ليت وما عن 
شُعوري بالحاجَةٍ إلى أن أمْتلِك َوعًا مِنَ المراكب إِيشلّني إلى عرض لحر ۾ قب 
أجل هذا شَرَعُت في بناء زَوْرَقٍ طويل بسيط . :غي للد اا ةء وعلى ب بعد أقلّ من 
صف ميل مِنَ الخَليج » » قلغت جِدْع شَجَرَةٍ ضكر هما كُنْتْ قد قد فَطعْتَهُ من قبل . 
ع يي ين يدا يود يدم وس 































































لسط17وي 1 ا تا 


الشّاقٌّ التَابتِ . وکت دَائمًا مَذفوعًا امل د فَقَظْ في اَن أطوفَ ِالرَّوْرَقٍ حول 


: 5 | | 

| | ا بی لتقي ا ار اشير اهميق ملا ني خا الجا وه 
إ ا ۲ 6 a‏ 5 

| | . ادعام م ا يته على مدى البَصَرٍ من وَفْتٍ 
ظ | لآخر. و للك فا 5 نتهيت من بناء الوق مكل ؛ نفسي يعَمّلٍ صار 0 
أ 


مََجْموعَةَ مِنّ الأشرعة مُسْتَخْدِمًا الماش امن الذي كذ اظ ۽ في مَخْرّ 


ثاب عر اکر ر كلك أل م و 
2 تام لذلاك جَهَرْتُ الرَوْرَقَ بما فين من عام وماءِ وما يكن أنْ أخنا حتاج إليه من 
2 ناق ودخيرَةٍ» وحَمَيتُها كُلّها من أن 7 تَتَعَرََضَ لِمِياه البخر ٠‏ وَعِنْدَمَا أنحوت مساقة 
5 ري من المي تعدا عن الشاي بدأ أ تدى خُطووة ما فتن عليه ذلك أن 
0 ارات عاي هاجَمئنِي وحَمَلتْني بَعيدًا في عرض البَحْرٍ إلى مياو عَميمَةٍ جد . و 

| لاني ذلك يُعيًا لاد رول الشبورة ولول الشباب قد يسان باذ فل طريقي 
| َمامًا خاصّةٌ وأنْهُ لم يَكُنْ معي بوصَلَةٌ لِتُحَدَدَ لي الانّجاة 6 المنشوة . ۰ 


أ هم 


وعد تلان يام ء عَسِيرَةٌ استطعت أذ اکن البارات وان الجر في عكري 


سليم حَتَى مكلت مِنَ الشخول في حلي صغير . ؛ ا قان ين اس ملي أن 
أرى اَمو الذي كنت قد نب من قبل على القّاطم د وقزفے الآن ای كل ١‏ رتفد 






راحَةٍ طَويلَةٍ انَّخَذْتْ طريقي إلى مَقَرّيَ الصَّيْفٌِ الذي وَجَذْنَ في غاية النّطافَةٍ 
والنَّظام . ويد الأخطار التي صادقئني في رخلتي ڙت أن أي الروْرقَ اقب 
ِن اللي د ثم أعود أذراجي إلى حِصّنِيَ الرَّئيسيَّ ا الآخر مِنَ الجَزيرَة . 


وفي القت المُناسب بدأ بدني الال في أذ آي ورّقا كم يكون افر الى 
حصني » وبذلِك يَكونُ لدي زُوْرّقَانِ على جانټي يك يرَةٍ. 
أَجِرَيْتْ تحسينات على زراعتي 

في ا أا اء الاي اش شرا 8 کت اال فِلاحَة N‏ وأذقع من 
جدًا التي صَتَعُّْها من أن شك دور وأواًا اک جما من في کل ا من 
ذلك قمعتي السَحْصِبًة اشتظفت أنْ أضتح عَليوئًا جيّدا . 
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1 550585 
|| ديشرو السّنِينَ - ذلك أن التي عَسْرَة سَنَهّ كانت قد انْقَضَت بذاك - | بدا أكلة لحوم البَشر يَظْهَّرون 

1 








ا ٍْ 
أ | لاني ب عض القع عِنْدَما لظت أن مَخَزوني مِنَّ البارود کان قي صان » وكشت الآنّ صل م إلى ما لم أكُنْ أو ّا آخدت 2 بير[ كبيوًا فى حياني . قلات 1 
1 | ورك أنه لم کک هناك و لاستکماله . ولذلك EY‏ اهتمامي نحو ر اصطياد صباح - وعلى سن البخر - انتابتي ال إذ رايت ب اوغ عر لدم 
ا | 0 - كالماعِزٍ والأرانب البَرّيّةِ وغَيّرها - عن لريق ت الإإضاع لها ».ما ِنْسانِ عاريَة . وَقَفَتْ مَشْدومًا كما لو كُنْتْ أرى أمامي شبح . وبمنتهى الحَذَرِ 
١ ||‏ مشت بالقشل E‏ اسْتَطعْت في النَهاية اَن کی المَهارَة اللَازِمَة + اراق 002 زل ات ا دوق أن أرق أو أسْمَعْ شين . عِنْدَئلٍ عدت © أذراجي إلى 
ا 0 9 تە مراع 7 - 77 a‏ ا 
| ولم شر برت م م لكي رم . ولاق کلت کا ول 3 زعي و من جاو اأ واي هبسن نشی الزائي 
1 مساح تة ةَ مِنَ الأزض بسيا ِن الشجَيْراتِ وجعَلتُها حَظائِرَ أسوقٌ إليها ما لدي - وقد یکو ئون متو ية > افك اک | قاربي أو رُبّما بَيْتِيَ الصَّيْفيٌ › وراحوا 
4 معاون خا شي انرو وبمرور الزَّمَنِ كان عدي قطيع يَزِيدُ على 5-6 في أغداد أكبَر . 1 
2 ال و . وهذه كانت مدني دائِمًا بِمُدَخَراتٍ كافِيَةٍ مِنَ اللحوم في مُتَنَاوَلٍ لحال ا : 
ك ايء كما أن إناث الماعِزٍ كانت أخيرًا تَمُدُنِي بجالونٍ من الحَليب يوْمِيا مِمّا جَعَلَني وللت قابا پر حرَكَةٍ ونا آمِنْ في حضني » ولكتي أدرَكَتْ في | وأ ا 
2 َسْتَخْيِمُهُ في تَعَلّم َمل القشدة والجبّن . أمامي واجبات فِلاحَةٍ الأزضٍ والاهتمام نتظطعان الماشة . إوقك افضييت ذا اي 
اها فحص ونفوبةٍ وسال دفاعي » وفحت فُرَجًا في الور المُحيط أزضي طلق الثار 


خلالها من بنادقي عند الممرورة . ا 
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غ 2 اق قىت 


ومن قَمَةَ الرَبْوّةٍ الي تعلو حصني اخذت ايه تفحص البَرَّ وال را 
مِنْظارِيَ المُقَرَبَ الصَّغِيرَ على أمَلٍِ أن أكقينت أي قرارب قد تكرن ترب مِنَّ 
لكيه بابد ملاظ إن لني وقدوني على مط ا فى وتلا كر 


وذات مَرَّةِ - على الجانب البَعيدِ مِنَّ الجَزيرَة - وَقَحَ بَصَرِي على مَنْظرٍ هَمَجِيّ 


تغب ک9 اا اة في کروی - ففي مكانٍ صخي خال من الأشجار يالقرب | 


مِنَ الشاطوع جت رَمادَ نار خَامِدَةٍ محاظة و بِجَماجِمَ وعِظامٍ وأيادي وأقدام - كُلّها 
لأجساد بَشْرِيّةٍ إا كان مناك عَدَدٌ من أكَلةٍ أُحوم البَشَرِ على الجَزيرَةٍ » ون ذلِكَ كان 
المَكانَ الذي اختاروة لِوَلِيمَتِهم المقَررة. 


مَعْقلي الحصين داخل الكَهْفِ 

ا ا تيز بالآباق بدا بعد ذلك » وطوالَ العام مَيْنِ التَالِيَيْنِ للت أَراقِبُ ما 
حولي بِعَيّن يَقِطَةَ تَمامًا . ولم أشَا على الإظلاق أن توك بَعيدًا عن أي من حِضْتيّ 
الي و مَزِيدًا مِنّ اوقت ا لاخقاء وُجودي ولتنظيم وسائِل وفاعي 
افق ينا کت اعرد سايقًا غد شما سّتي لأغمالي اليَوْمِيّة . وخَشِيتُ أن أُظلق 
الرصاصَ كما لم أجْرؤ على إشعال الثَارِ ریه القع اعرش بالخ من را 
خركس على الجریزة. ولگ كلد لرا حل أن أقثر وَسيِلَة اينه لَِهُوِ ظعامي ولا 
فقد وَجَهْت المْتِمامي إلى إِعْدادٍ فَحْم تباي يمني نار من غير دخان . ولكي أخْصّلَ 
على هذا الفَّحْم أَخَذْتُ أَحَرٌقٌ ِبْظءٍ عيدانًا مِنَ الخَشَّبٍ تحت ت طَبَقَةِ من الأغشاب 
وكان ذلِك يَسْتَمِرٌ حَتَى يَتَحَرَّلَ الخَشَبْ إلى قحم تماما كما كُنْتْ أَفْعَلُ في إنجلترا 
في كثير مِنَ الأخيان أيّامَ شبابي . وحَمَدْتُ الله أن هذه العَمَلِيّةَ قد نَجَحَتْ وأثني 
أصْبَحْتْ قادرًا على الظّهْو مَرَّةَ ثانِيَةَ في أمان. 

وذات يوم بَيْنما كنت ألطع ب بَعْض أفْرُع الشَّجَرٍ في دَعَل به يقح على بُعَدٍ صف 
ميل د رب من طني » ادف ْنا ضرا كلدي ما فيه ولاخقدة 
أن دال ْنَا نند ويلا داخِل الرّبْوَةِ. من أَجْلٍ هذا قورت أن أعوة م32 اة 
بشموع نُضيء ؛ لي الظريق داخل الهف . وَبَعْدَ أن رَحَفْتُ مَسافَةَ على طول مَمَّ 





شن ضادة ل افق تنه ال کی علي کی اک ترد انا 


شَمْعَتِي أٽني قد دَخَلْتْ مكانًا ساحرًا . كاة ولي ني كل 
الا ا 0 ۽ ينكس من شمْعَتي . وقد نَتَجَتْ هذه التّقاظ 
عن جود چان كدي صَّغيرَةٍ جدًا في الصَّخورٍ - ولست ر أذري إن گات من 


ذم أو مَعادِنَ تَمِيئَةٍ أخُرى . ولكن زا من أَهَمَيّةِ اكتشافي لا هذا المَنْظَرِ 
الرَائْع إذراكي أن ذلك ليقت الكبية يکن أن كود لي بِمَئابَةِ مَحْبَ مَنيع أسْتَطيع 


0 


أن آلب فيه الأمانَ من أي قَوَّةٍ غَازِيَةٍ . 








کے کے 
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| حي اك بي وكا a a e‏ 
وظيخ وعِنّبٍ وزبيب وماءِ - ومعها كميّة 


ا 
| يکفي من لّقاتٍ وبارود ه کا بىت التَّهْويَة فى الزن - على ما بدا - كافية - 
| وا حسست خْسَسْت بالاظوشنان إلى أنه أصْبَح بمَفُدوري أن أصْمُدَ في مَخْبَإِي هذا َرَو مِنَ 

١‏ | الؤقف لآ بأمن بها افيما لو ارشع الاة ب 
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بعد ذلك َعِمْتُ بيع سَئوات من الحياء الهاوثة مت خلالها َم موادي 
وتّحسين وَسائِلٍ راحتي دون 4 إوعاج من جاب أكلة لُحوم البْشر أو أ ارين 
آخَرِينَ غَيْر مَرَغوبٍ فيهم . لقد كانت الصّحْبَةٌ البشريّة به هي كل ما گنت في حاجَةٍ إليه 
لكي أَنْعَمّ د بِالسَّعادَةَ والرّضى كاي إِنْسانٍ آخَرَ في الوجودٍ. 


2 
ء ما عه 


ولما كنت أْتْقِدُ المُجْتَمَعَ البَشَرِيّ » كان علي أن أننيئ خير صّخْبَةٍ مع پول - 
بَبّغائي - ومع الهِرَتيْن وكذلِك مع ما گنت أقوم بريه ون ماع وكباشٍ - ومِمًا جَعَلنِي 
أ ِصِحٌَةٍ جَيّدةٍ ما ُنَت أقومُ به من كدح صادقٍ مُخْلِصٍ . وكشت في أَثْناءِ اللّيالي 
الكويلةٍ أفُضي ساعَةٌ أو ساعات مُمْتِعَةٌ على ضُوْءِ شّموعي ومِصُباحي الذي كان يْضاءُ 
بالشّحُمء أقضيها في كتابَةٍ يَؤْمِيّاتي حى آخِر يَوْم. 


2 ع1 2 
مَرِيدٌ من أكلة لحوم البشر 

ذات صّباح مع بداية عامِيّ لالت وَالعَشَرينٌ على وجودي في الجَزيرة 
لاحت أن مناك ناا مول على الشابلئ على بعد مني يقب من من . وأصابني 
الدُعْبُ حينَّ أذركت أن الهَمَح المْتَوَحْشينَ بت قد جاموا إلى جاتب المكزيزة سیت كان 
مامي وليس إلى الجايب الآخَرِ كما فَعَلوا من قبل . فَنَجَهَرْتْ على المَور لِلدّفاع عن 
نسي بَعْدَ أن حَشَوْتُ كُلّ ما كان لدي من بَناوِقَ ومُسَدٌساتٍ » وصَهِدْتُ إلى مِزثبي 
لأرى ماذا كان يجري هناك . وباسْتخدام مِنُظاري المَقَرّب اسْتَطعْتُ أن أرى يِسْعَة 
شين حراةٌ جاليسينَ حَوْلَ التار » كما اسْتظغت أن أرى ى الزَّوْرَقَيْنِ الخاصَّيْنٍ بهم 
راسِيَيْنِ على الشاطئ . وبَعْد أنْ قاموا بِبَعْض الحَرّكات الغَريبَةٍ والرّقصات الهائِجَةٍ 
أنْرَلوا زَوْرَقِيْهُم إلى الماء م وما ورَحَلوا. 


ويکل الحَذَّرِ حت إلى جف كائوا تقزقة ا حية زا دماءً وعظامًا 
هّنا وهناكَ . وټدا لي ان جَزيرتي قد صارّت مَكانًا 


د ف الو مر #8 
ع سير 


وأجْزاءَ من أجْسادٍ يَسَرِية مُبَعثَرَة ه 
يم به ولائِمها ية من أكَلَةٍ ُحوم البَشَرِ . . دما بكي على ساجشي فرت آله 
كان لا بْدَ لي أنْ أهاجم وأَقْضِيَ على أي جَماعَةٍ تالَِةِ رل في مِنْظقّتي . 




















وات علق مدقم تَبِعَنّها 7 قات اده . اتوت حَتَى اک اشع 
فْصَعِدْتُ إلى مربي ومعي مِنظاري المُقَرَبُ » وهالني ما رَأَيِتْ . كانت شاك سف 

إسبالية أو برغا جازخة على اة بخ لطر في انكر خان مئه اة 
نحم بِبَظءٍ » وكان واضِحًا أن بَحَارَتها لا بد انهم قَرّوا يزدايقهم » ولكن اللخ 
القَوية العايَيّةٌ وما کون قد حلفم عيدًا عن جزيرَتي صَوْبَ البَرّ الرّئِيسِيٌّ 

شت بيه أل ريرق عدم مني من لقا أناس كان نكن أ ساجدوني في 
الْعَوَدَ دة إلى تلب : ٠‏ وفي الأسبوع د تسه » وبَعدٌ اَن هدت الأمواج , بحرت بقاربي 
الصّغير إلى خُطام تلاك ال فة وفتالة وَجَدْنُها سَفِيئَة إسْبانِيةَ قد دعت بِقُوَّةِ بَيْنَ 


عه 


تلرقين حاياضش من لبق الشدري اکا في عام انر . ولقد كان الكائِنُ 


الح الوَحيدٌ على هر السّفيئةٍ كلا اخ ينبح شرو حيئما رآني عفترا نخر 
السَّفِيئةِ » ثم قَمَرَ في الماءِ وأَحَذ يَسْبَحُ تخوي . . ولقد أَنْبَتَ هذا الكلب أنه صَديقٌ 
لي عد اسع سين تل 


<o 2 


مار خيقة على كل الشيو ا 
أو أي مادو نافعةٍ » وفي الحال وَجَدْتْ عدا مِنَ الصَنادييالبَخْرية لاي حابي ٠‏ 
REY‏ قن الأواني والمَقالي الا ةة ويَعضضَ المَلبوساتِ » وکسا مَمَلوءًا 
بالعملات دحي مع بَعْضٍ سَبائِكَ مِنَ الذَهَبٍِ والقعة . فَحَمَلْتْ كُلّ هذه الأشياء 

سَليمَةَ إلى الجَِيرةٍ » ولکتھا لم تَكنْ سوى ذِكرى حَريئَةٍ للبلا التي خَلَفتُها وَرائي 
اا نكي نيقي التبذا اعا إلى الأروب من کی قبل لكر قزل دل 
الزَّمانِ . 


2 عق ا ل ع سس © 1 
حَٿى بَدَأَتْ أَبْحَث عن آي مَخَزونٍ 
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5 و 
قِتَالِيَ الاول 

اخذث بصُورَة مظمة أرفب عرائبة دَقيقَةَ هور آي إشاراتٍ عن قُدوم أكَلَةٍ 
لحوم البشر . وحَدَت بَعْدَ مُرورٍ حَوالى العام والنَّضْفبٍ بَعْدَ اكتشافي السَّفِيئَةَ الإِسْبانِية 
المُحَطَمَةَ أن أخْسّسث بالفرّع يَلتابُني لِرُؤْيَةِ خَمْسَّةٍ زُوارِقَ وقد رَسَتْ على الشّاطئ 
على بُعْد اقل من ميلَيْنِ من حصني . وعن طريقٍ مِنْظاري المُقَرّبِ شاهَذث 
المدر خش وهم يَجْرُونَ اننَيْنِ مِنَ التَعَساءِ خارج زَوارِقِهِم . ثُمّ انْهالُوا على أَحَدِهِما 
ضَرّيًا بالهراواتٍ حَتّى المَوّت ٠‏ وبَعْدَها شَرّعوا فى فَصّل أغضاءٍ جَسَّدِهِ لِظَهُوها . أما 
الآخْرٌ فحينَ رَأى مَصيرٌ رَفيقِهِ انْسَلَّ هاربًا. وأحَدَّ يَجْري بأقُصى سُرْعَةٍ في انّجاهِ 


ے ع 


قتعي مُتقدما عمّن كانوا يعو اة طويلة. 








و وف شدية خط آل تشر اليصابة كلها فى شار اللّساق بهذا 
التَعس » ولكة لشكن ال كان هُناكَ ثَلانَهَ مِنْهُم فَمَط هُمْ الّذِينَ واصّلوا الخطارةة. 
وض الهاوية إلى الكلبج ت القى کس ف الماع واكل تيمك فيه ية 
رَفيقَيْهِ الآحَرَيْن . 































أذرَكت أن العنايَةَ الإلهيّة قد مَنَحَتْي فُرْصّةَ لإثقاذ ذلك التَّمسِ المِسْكينٍ من 
موت رهي » ورُبّما أنِضًا لِمَوْفيرِرَفيقٍ ومُعاونٍ لي يُسَلْيني في وَحْدَتي حى ولو كان 
هو نَفْسّهُ مِنَّ المُتَوَحَّسْينَ . 

ولذلِك حملت بين وسَيْعًا ومُسَدَّسّا وصَّعِدْتْ فَوْقَ السّياج المُحيط بِبَيْتي 
مُتَجِذًَا لتفسي على عَجَل مَوْقِعَا بَيْن الضَّحِيّةِ الهارب ومُطَاردَيْهِ . وما إن اقْتَرَبَ 
الؤسُشان تی الاقطث تحر اهما وضَرئثة ضرا ترا بكثي فذقي . اذز 
توق الآخَرٌ وأخْرَج قَوْسًا وسَهْمًا كي يَرْمِيّني به » فأظلَفْت عليه الا من قبتي 


وو 


وأردَينّةُ فيلا في الحال. 































رَد فيقىي الحديد 


الْتماسًا لِبَعْضٍ الرَاحَةٍ َة ت بعك العناء التّديد. وحيرخ اماه رأث فيه شايًا أنيمًا ء ٠‏ ويل 


القَامَةِ » قوي لک ا ب اني الى م ورغ عامًا . وكان مَليح الوجه 


1 

۰ تون الهَمَحِيَ الهارب وقد اتر نهُ الدَّهْسَةٌ والحَيْرَةُ لخلاصه» كما مل 
| | خيت بو شاع دوي رَصاص البُنْدُقِيَةِ . فَأَشَدتُ إليه بِقَدْرِ ما اسْتَطِعْتُ من رَفَةٍ 
| 1 مُحاولا أن أَبَيّنَ له أنّني صَديفُهُ ا يا و ا سراي 
أ | الأْضّ ورافعًا قدمي لِيَضَعَها فَوْقَ رأسِه كَرَمْرٍ = فيما يبدو - ین الى أنه س 

| نِعُمَّ التَابِعٌ المُخْلِصٌ مَدى الحَياة. وعِيْدَئِذٍ لاحَظلنا أن المترحقة الأول الذي 24 

8 قد ضَرَبّة بدأ يفي فما كان من رفيقي إلا أن أتى بحَرّكات مَفاذها أنه يتزجوني أن 
١‏ عا سيقي فَسَلَمْتهُ إيَاهُ. وسُرْعانَ ما ادقع نَحْوَّ المُمَوَحّشٍ الجريح ويِضرْبَة 
قا وَاحِدَةَ ِالسَيْفِ طاح برَأسِه کا سا إليّ وقد ازنسَمَتْ على وَجْههٍ ابتسامة 
6 التْصرِ » ووضع السّيّف عِنْدَ قَدَمَىّ وجافيه رَس ضحي الدامية - تا أقال تبي 
اا واشمئْرازي . وقَبْلَ أن نُعادِرَ المكانً أْمَرْ أن ذفن الجتكين . ثا ١‏ شَعَرْنا يالارتياح 
ا الام عِنْدَما شَاهَدْنا الزَوارِقَ الخ تلخ في اكباو اير زیي :ينا جعي أ 

أن المُتَوَحّشِينَ قد أصابَهُمُ الَرَعُ عِنْدَ سَماعِهِمْ دوي قبتي 

8 ميهد مب ماي محل PE‏ 
7 الآخَرِ الصّغير . ومُناكَ قَدَهْ 


ا عير شراسَةٍ ولا وَحْثِي ,قدا أن Ap E E‏ اتام يدان لتر e‏ 
أ 2 0 
ر عن أشتان يشا > جَميلَةٍ . ولم يكن اشر اللّوْن بل كان تة يَتَمْنَمُ بِلَوْنٍ زَيُتونيٌ 


عريضًا واسِعا. 








١‏ جَذَاب» وكان لع صخا وال 


اسيق يتما كلت أقومٌ حلب الماءز » فجاءني مُهَرُولًاوَهَْ يسيم ورك 
أمامي . . ومَرَة ثابية رفع قدمي ووّضَعَها على رَأَسِهِ قحلا من لاماي الخضوع 
لي . ولكتي رَه ورَبَتُ عليه بِحَنانٍ» وحاوَلت أن اب ل نى أَعْيِدَة يمثابة 
الصّديتي والرَّفِيقٍ وليس عدا وَفيعًا , وذ ذلك لوقت أظلَقْتُ عليه اسه فرايداي 
(جْمْعَة) حَيْثْ إن ذلك اليَوْمَ كان هو اليو الذي أَنْقَذْتْ فيه حَياتهُ . 





24 ور اه‎ hs 
الحَياة الجّديدَة لفرايداي‎ 


لقد كان فرايداي يَتَمَنُمُ بذَكاءٍ حادٌ » كما كان سّريع الِاسْتِجِابَةِ لِلتعلم» لذلك 
لم يَمْضٍ وَقْتَ ويل حى با يَعْرِفٌ أَسْماء الأشياء عن ظريق تكرارها بد سَماعِها 


وغ 2 


مِنّي : وق تمي الأؤقات كان يبدو تَوّاقًا لمساعدّتي وَيَعْمَلٌ كل ما يَبَعَثْ 3 السورق 


فی دمي : 
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في اليم التالي عِنْدَما عَدْنا أذراجَنا إلى < عط انيس سقفي کا اا 
لفرايداي بين ن¿ السياج الخارجيٌ والحائِط التاخِلِيٌ : وکت رفع الج الحَسْبيٌ يع 
دل تیاو کے لا نکی فرايداي من اسل إلى تی . فَعَلْتْ ذلك في بدايّةِ الأمر | 
ضَمانًا لِسَلامَتي . ولك تَبيّنَ لي بَعْد وَفْتٍ قَصيرٍ أي لم أكَنْ في حاجَةٍ إلى تلك 
الالختيياطات » فإنني لم آغرف شَخْصًا أَشَدَ منه إخلاصًا وتفانيا :وهم لا شك فيه أنه 
كان على أَنَمّ الاستعداد لأنْ يُضَحَيَ بِحَياتِهِ من أجلي . 


وې و م 
فرايداي ينير لي الطريق 

لم أْتَأْ أتساءل في دَهْشَةٍ لماذا خَلَقَ الله البَسَرَ في هذا العالّم شعوبًا وقَبائِلَ 
شيره مُخْتَلِفَةَ الأشكال والألوان وذّوي عَقَائِدَ وأغرافٍ وعادات مَبايَةٍ . ومع ذلك 
فدونَ هذه الإخلافات هُناك إِنْسانِيّة ثابتةٌ مُشْتَرَكَة تتَمَثَّلُ فيما يَتَمَنْ به الجَمِيٌ من 


أ 
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العُوايلف يها ومشاعر الحُبّ والإخلاص والعزفان بالجميل تَفْسِها التي َر عن 
د على الور دما تحين 3 اة المُناسِبَةٌ كرا ها قثت أعجيا رو 

يقي المُتَوَحّشٍ شد تَجاويًا مع المُعامَلَة الك عن الكخبرية يقن فقن أفر نهم 
ا التي جت منها. 


لقد كان فرايداي ْم المُسْتَجِيبٌ لإزشاداتي وتو جيهاتي » ذلك جلت من 
أل واجباتي نَحْوَه أن أعَوّهُ على قال اللحوم الحَيواية . ومن أجل هذا اصْطحَبِنه 
معى ذات يوم لاصطياد الماعز ابر . وما إن اصْطدَتٌ وَاحِدَةٌ حت أصابة الفْرَعٌ 
وتَمَلّكَنْةُ اكير 5 حينَ اسْتَمَعَ إلى الدَوِي الشَّديدِ» ورأى الماعرٌ تسق ميه على بخ 
َلاينَ اده . وحَمَلناها إلى سني حَيْثُ طهَوْنا جُزًْا منها في مَظبَخي كان ا 
هذا اللَّحْممُعَاجَأَة له . ئ لم يَمْضٍ وَقْتْ ظويلٌ حَتَى كان قد شَفِيَ تماما من شَهْوَتِه 
إلى تَناول اللّخم البَسَريّ . 
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لم اترا اظ رانید كي مَل كل جهو إتقليم قرايداي مَبِادِىَ الأخلاقِ كما 
تُفَهَمها . تم ببَعْضٍ الصّعوباتٍ حاوَّلْت أن أَجْعَلَهُ يَفْهَمْ م فِكرَةَ الخَيْر والشّرٌّء واسْيّنادًا 
على فياك جف إلى رة جود الو وكذللك وجود الان جلت كيلك ثرا سوا 
حَيْتُ كانت مُحوَلَةُ إْهامِهِ تَيِمُ عن ظريتي اسْتِخْدام ألفاظٍ بَسيظةٍ مُدَعُمَةٍ بِبَعْضٍ 
الإيماءاتٍ والصّوَرٍ . 


o 


أخَذٌ فرايداي يَتَأَمّلُ كُلَّ ذلك لِمُدَةٍ طويلةٍ وَهْوَ في حَيْرَةٍ شديد٬‏ وبل جَهْدا 
جَبَرًا وهو جاه لِيَسْألَ سُوالا في لُعَةٍ إنجليزِيةِ دائ ورَكيكَةٍ اشتطفت أن بين 
بعد مُحاوّلات متکر مُتَكَرّرَةٍ لِفَهُم ما يَقولٌ » انها كانت شَيْنًا ما مِثْلَ : 


« لماذا لم يُدَمّر الله الشَيْطانَ ويَجْعَلٍ الكَيْرَ صر غلى اشر في هذا الوجود 
إلى الأب دون أي مُحاوَة ِن اشر لخدي الَبر ؟» وظل رر سُوَالَهَ هذاء ولا ُد 
لي آ۵ َقِرّ بِعَجْزي عن مَعْرفَةٍ جَوابٍ له. لهذا اضرعت بكبير اضرع وله 
بالقيام بِبَعْضٍ الأغمال لأصْرف الْتِباهَهُ . وفي الوَقْتٍ فيه دَعَوْتُ الله أن يُنيرَ 
تصيزتى ويمتحسي السككنة كي لمكن في الرفت الكناسب من الزد على سوال 


فرايداي بصورَةٍ مَرْضِيَةٍ 


الى وم 


مَرّتٍ الأعُوامٌ الدَّلانهُالَالِيَةُ ونحن - فرايداي وأنا 
لقد أضاف فرايداي جَمالًا لا حَدَ له إلى حَياتي من حَيْت أن مَهْمَهُ ِل الإنجليزِيِّ قد 
تَحَسَّنَّ بِدَرَجَةٍ كُبِيرَةٍ يما مني من أن اده عن تاريخ حياتي » وعن أخداث كانت 
مَعْروفَةً في العالم . وأثناة مُحادثاتنا البسيظة استطاعَ أن يروي أن سَفِيئَةَ كانت قد 
تحَطَمَتْ بَعيدا عَن الب الرّئيسيّ مد ازع سوت وأنهُ مع مُوايلنيه تمَكنوا من إثُقاذ 
البيشي تم نولو تميشوت بهم أخرانا دون أن ار 
هذه اللوم المشوقة جكةات لدي الرعيدٌ في أن أف إلى البو الرتيسي 
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وأتّدى يداي استعدادة لِمُرافقتي لو كان ذلك ممَكنًا . 
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وكان واضِحًا اني كُنْتْ في حاجَةٍ إلى زَوْرَقِ گبير كي أتَمَكُنَ پواسِظيوِ مِنَ 
القِيام بالغبور إلى المْرَ الرئيسي رغم ما کي عدا لبور من أخطار . هذا الروت الخ 
بكونا كبيرًا يندج يضعب عليّ معها أن أنزلّه إلى الماءِ كما ّث تَجْرتتي الأولى ؛ 
یلکن یکرت أَكْبَرَ من زَوْرّقي الصَّغْيرِ ولا فا - فرايداي وأنا - بم شَجْرَةٍ 
مُنَاسِيةٍ وجو فناها وحَرَفْناها مِنَ الوَسَط داخل الّجُويبٍ» ثُمَّ شَكُلنا اليكل ٠‏ و تعد 
ا ا ین يكن ان غيل خا عفر 
الشركة جا - فرايداي وأنا + - في دَحَرَجَةٍ الكاقيا على پا مخ کر 
الأشجار إلى حاقَةِ الماءِ. 


كان قد مَضى عليٌ قَوْقَ الجَزيرَةٍ أكثرٌ من سِنَّةٍ وعِشرينَ عامًا . ودا لي أخيرًا 
أنّني أَصْبَحْتٌ قاب قَوْسَيْنِ أو أذنى مِنَ الرّحيلٍ عَنْها إلى الاب و ألم أكملنا كل 
ما علق المرب تَرَكَْاه في الحِفْظ والصّوْنِ خلال الشهور المُمْطِرَوْء وائتزنا 
لر 4 يوي وشپ ونوسمير ين للدت أنه خلا ما 7 يُضّبِحٌ في الإمکان القِيام 








مَعْرَكتنا الكّرى 


قَبْلَ أن بضع خْكَلتَنا نا مَوْضِع التْيذٍ حَدثَ حاوث مهش اة . قفي صَباحٍ 
أحَدٍ الأيَام جاءني فرايداي مرولا وهو يَصيحْ ؛ ( سيد ايا لأسب ! فر سيوع! امز 58 


1 جاءت اة زَوَارِقَ » 10000 بِمِنْظاريٌ المَقَرّب اكتف 7-9 کانت هناك 
بالفعل انه زَوارِفَ قرب مِنَّ الشاطئ » وعلى مَتَيِها حَوالی عِشْرينَ شّخْصًا من 
بيهم ثَلانهُ كان مرحم يُوحي باتهم أشرى . لذلك أسرّعتنا - فرايداي وأنا - بحَشو 
بَنَادِقٌ E‏ افا فوق ذلك بالسيوفب والمُؤوسِ القَصيرّة . 


موفعهمٍ را ی هم ای عد ری کان وج ات . وحية وفنا 
إلى حافة الدَّغْلٍ وَجَذَّنا أنَّنا ضِةنا على بعد تُمانينَ يازدة ِن 


: المتر شين . 
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تيد آيابري لفرايداي وهر بجانبي آلا يضر 
مني . م كانت تلك الأولى المي تقلت الكين م 
آخَرينٌ .أن قي قث وايتا وجرت الي عَيْرة. وقد بعت مجو الاير 
الرُعْبَ والفَرَعَ في تفوس المُتَوَحّشينَ » وقَبْلَ أن يفيقوا مِنَ الصَّدْمَةٍ رَفَعْنا - قرايداي 
وأنا - نادنا وأظأفناها على أُولَيِكَ الرّعاع الّذينَ كانوا يَعُوونَ كالذّئاب » فَمَلنا انين 
ملقم وجرا الكثيرينٌ . وكان هَوْلاءٍ يَفْفْزون هنا وهناكًّ ويَصْرّخْونَ كما يَصْرُْح 
المجانين ثم انا بناوقنا الأخرى المخشرٌ؛ يساس ورعنا للها على النين 
كانوا يَصْرُّخْونَ » وفي تفس الوَقْتِ صرب بالهراوات كُلَّ مَنْ كان يَقِفُ في ظريقنا 
كانت اميا أن بشن مولا امكو فين أُسْرعوا بالؤغل إلى دارهم في اماو 
لِلْفرارٍ. 

تنبقة آل اق الاي - وكان إِسْبانيًا - من فُيودو. وده اجه 
بالخَلاص الذي ثم بمُمْجِرَةٍ إلى أن رجوني أن أَغطليُ يفي فَفَعَلتُ. و سُرْعانَ ما 
اطم یک لاز تهون بلقل ہک بيس الث را . وكان فرايداي أَيْضًا سباق 
إلى القتال حَيْتُْ الْدَقَعَ وسظ أَكَلَةٍ لُحوم البشر يتا فاس في القِتال. 


وبع أن قَصَيْنا على كل مُعَاومةٍ أخَذنا حصي تناج ج المَعْرَكَةَ: سَبْعَةَ عَشَرَ 
ُتلواء وَأَرْبَعَة هَرَبوا في رورت وبَعْضهُم كانوا جَرْحى » وهؤلاء كانوا کل أَثْراد 
الجماعَةٍ الّذِينَ خاظروا بالترول على جَزيرٌتي . لقد كان نضا گبیرا . غر أن قرایدای 
لم يكن قانِعًا بذيك» فَتَوَسَّلَ إليّ أن تتَعََّبَ العَدُوّ الهارت في وا حِدٍ من زَوَارِقِه . 


حين اقْتَرَبْنا مِنَ الزَّوْرَقٍ ا بِدَهْشَةٍ کو ایا أسيرًا آخر مُقَيّدَا بِيَدَيهِ 
ققدي في اورف فأشرغنا تفلك موه ثم بدا فرايداي اء كم قد َل 57 
کی ذلك اال سے ی اماک راان ی م 4 حك واد وفك هنا 
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اق اا ب. وأو ليك 


لقد ابح عدي الآنْ في ملكتي رَعِيْهُ من لال أثر 
كان نوا يرون إليّ على أنِّي سَيّدُهُمْ المُظلق . وكان مما لَقَتَ ري أَنّهُم لم يُكونوا 
على دين واحِدٍ بل يمون إلى تلان أ أذيانٍ ومذاجب مُحْمَلِمَ : كان رَجَلي » فرايداي » 


الذي كان قد مَل مُمْتَقّداتي عم المَسِيحِي البروتِسْتائتِيُ تين . وكان أبوهٌ مُلْحِدَا وواحِدًا 
من اقا حرم البشر . أا الإسْبانيئُ فقد كان كاثوليكيًا بُ بابا الفاتيكان في روما . 
ا وي 
كان الات - فم أتقة - كز عمل لعل اللي بلا اشر 


لخي فت الحالَةَ مِنَ الكبر الْمَتَعَظرس اسرْعانَ ما د يَحَطَلمَتْ على صَخْرَةٍ 
الشّكٌّ القاسي الذي هاجَمَني على الور لخ طهر الشعور بالضيقٍ نحو فرايداي 
اليتكين پس اعات کرای من كلو لحوم ابقر ؟ 1 ثم ألم أسْع م إلى تخويله عن 
دينه ؟ أَوَلَمْ ي من واي نضا أن ونر على أبيه بالظريقَة فسا وأقولها يكل 
إخلاصِ إن طريق الحاكم بِأَمْرِهِ ظريق شاق . 





ت 


لقد ناقشا إمْكانئة تَوْجِيهِ الدَعْوّةٍ إلى السّتَّةَ عَشَرَ إِسْبانِيًا المَوْجودينَ على البر 
اليس ي ليأتوا إلينا ويَْضَمّوا إلى مُجْتَمَِنا على الجزير ة. ولكتنا أذرَكنا أن ذلك مر 
1 يتك و ٍ حَتَى تَر كَمْيَاتٍ كافِيَةٌ ِنَ القَْح والاررٌ » وأغدادًا من روس 
المائبية كي من من إظعام مث هذا العَدهِ اكير م مِنَ الأفواء الإضافِيّةِ » ومن أجل 
هذا وَضعنا في الاعَتِبارٍ أن نُولِيَ في العام التالي امْتَمامًا خاصًا بتلك المُّهمّاتِ 


ولِزياةة الإنتاج بِشَكُلٍ عام . 


وبخُلول أواخر الخَريفٍ فنا آله يُمْكتنا - نحن مُظمَيِتُونَ - أن رمل وال 
فرايداي ومعه الإسْبانِيُ لِيُبَلَغا وتنا الف سنن المقة شر شريظة أن يَكونوا 
على اسَْتِعدادٍ اة المَسَّم بالولاء ساني العُنْيا. ولهذا رَحَلَ الرَّجُلانٍ في أَحَدٍ 
القوارب التي اس سْتَْلَيْنا عليها من أَكَلَةٍ لُحوم البَشَرِء وَرَودْنَاهُما بالقذر الكافي مِنَ 
العام والماء يا تابا بِالبَنادِقٍ . وتم ˆ الفاق على ضَرورَةٍ عَوْدَتَهما في خلال 
تَمانِيَةِ يام ومعهما الرَّدّ على دعوتي . 
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تال المُكمرّدينَ 


وَقَبْلَ أن يحَينَ مَوَعِدُ عَوْدَّتَهما تهما بقليل جاء فرايداي مَهَرْوِلا وهو تصي - 
اميا E‏ اد ولام إلى وزكبي » ويوتظاري المقراب اكت أن 
ويا" . وكاتة ف کی يكير لوو دما ین الى أنّها سَفيئَة تجاريّة إنجليزية . 
ا n‏ 
ENE‏ 


تَحَرَّكَ القارب الظويل صَوّْبَ ؛ القليو» وا أنْ أرى على مَنْيِهِ أَحَدَ 
فيك ل بذ اليه . قلمًا قَمَزوا إلى البَرّ دهشت هشت إذ لاحَظلت أن ثَلاثَةَ رجال من 
أفْرادِ هذه الجَماعَة كانوا مُکبّلین كَأْسْرى . وكان فرايداي مَشْدوهًا حينَ افْتَرَضَ أن 
الأشرئ اللا كانوا مَسوقينَ إلى حَيْتُ يَلْتَهِمُهُم الآخَرونَ . كان أفرادُ الجماعَةٍ قد 
الوا إلى ال وفيت ازتفاع الد > ويثكما كانوا يُتَجَوّلون هتا وهنا انحفضن الد 
تاركًا القارب الظويل على الْأَرْض . وكان الرّجلانٍ اللّذان ثُركا لِحِراسَةٍ القارب فيما 
بدا - لي ا الى ارم تساي . وكان الأشرى الثَّلانَهُ الشعساء قد قد جُيعوا في ِل 
شَجَرَةٍ بَعْدَ أن فَيّدوا بإحكام بَيْتَما أَخَذَ البَجَارة اسه الباقونَ يَجولونَ هُنا وهُناكٌ 
لصوا الخَطّا السَاحِلِيَ والأذغال. 


وس عا ها رمت على أن افا سَبِيلَ العَمّلِ . وعلى َلك خملا - فرايذاي 
وأنا - مِنَ البَنادِق وَالمُسَدّساتِ المَحْشُوٌةٍ ما اسْتَطعْنا حَمْلَهُ ورَحَفُنا في سُکونِ تام 
وسط الأذغال حَتَى وا آل حت كان الس العامة قاعِدينَ ِقُيودِهِمْ ES‏ 


عه ± 


الا شار وما ادا أربي نهم تت فَجَْةٌ وَكفْتُ في مُواجَهَتهمْ وأنا أضْحَلكُ في 
قَرارَةٍ سي حينَ تَصَوَّرْتُ كيف كنت أبُدو لهم في صورّة شبح غريب ٠‏ 
خاظبتهم في هُدوءٍ قائِلًا: « كيف حالکم اها السَّادَةٌ ؟ إِنّني صَديقٌ جاء 


اا ولیم من أغدايكم عا ی ا ؟« 


فلّمّا أفاقوا من دَهُشتهم أخْبّروني أن أَحَدَهُم كان رَُبَانَ السّفيئَةِ » وأنّ الثَانِيَ 
كان وكيلة . اما التالث فكان مُسافرًا . تم حَدتَ تَمَوُّدُ على طهر السَّفِيئَةِ » وكان ما 
قَزَّرَهُ المُتَمَرّدونَ هو أن يُلّقوا بِهَؤُلاءِ الثَلاثة على. شاط الجَزِيرَةٍ ويُقْلِعوا هم 
ِالسَّفِيئَةٍ . وأخْبّروني أَيْضًا أن جَماعَة المُتَمَرّدِينَ لم يَكُنْ بِحَوْرَتهم سوى n‏ 
ناريّيْنِ صَعيرَيْنِ تَرَكوا واحِدًا منهما 


مع الحُرّاسٍ في القارب الطويل . 
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وأخذوا أسْرى إلى حصني المَنيع . 


صدَفْت رواتِتَهُمِ » ولهذا لبت مهم أن اسسا ت الولاء وتعدوا بأد 
تځولوني وفرايداي معهم إلى إنجلترا إذا أَْْنُهُم واسْتعَذنا السفيتة مِنَ ين المكمرّدين 
و : كشت يلظ اميه رات كل مهم 
يُنْدُقِيَةَ. وكان الوُبَانُ عازفًا عن قَثْلٍ بَحَارَت السّابقينَ في هجوم مفاجئ لأن بعضّهم › 
ا ا e‏ رَقَقَاءَ أمَناء قامَ انان من عُتاة الأوْغادٍ المُجْرِمِينَ بتَهُدِيدهِم وبَثٌ 


لرُعْبٍِ في تُفوسِهم . 

وعلى ذلك نصبنا كميئًا وانْتَظَرْنا فيه عَوَدَةَ الحتمرهين السنّة إلى القارب 
لويل . وما إِنٍ اربوا حَتَى صَرَّبّ الرْبان بُْدُقِيتَهُ يدقةٍ نحو أحَدٍ الأَوْغادٍ فألرداة 
قَتيلّا بظَلْقَتِهِ الأولى » وأصاب آخَرَ وهُوّ زَعيمٌ لمر جرح خَطير بلقي القانية َم 


دقع نَحْوَهُ وقُضى عليه ِضَرْبٍَ ميو نيفو من كشب دفي أا الأقتعة الألكروث 
- وقد أزبكهم وأضعَفَ مَعَنَوِيّاتِهم هجومنا المفاجئة - فك الاموا في الحال 





اض 


ُقََتْ ساعات قَليلَةٌ قَبْنَ أن تّرى جَماعَة مِنَ البَحَارَةٍ جاءوا مِنَ السَفيئَةٍ 
اک إل ا حص التي کا اوا سس اک ا 

وبِاسْتِخدام مِنْظاري المُمَرّبٍ قَدَرْتْ عَدَدَ مَؤلاءِ الباحِثينَ بِعَشْرَّةَ رجالٍ دو ام 
رَه م الان كان هناك سِنَّةَ عَشَرَ رَجُْلَا آخَرِينَ لا يزالون على طهر السَّفيئَةِ الرّاسِيَة 4 


کم م 


ر ا على وو الشرقة لعا مع أوليك لاضع الجدد + عِنْدما 
ليع ازيقة متهم اراو بِالفِغل على الب بَيّنما طلَّ السّبِعَة الآخَرونَ اي جرا 
القارب نم أضْدزث أمْري إلى فرايداي وو کيل الان بان ربوا وَس الأذغال من 
مَکانِ زول أوليِك الرّجال » ثُمّ يَصيحونَ ويَهْتِفُونَ كما لو كانوا يُنادونَ أُصْدِقاءَ 7 
تزلوا حَديعًا إلى البَرّ بهذف استذراجهم 


إلى داخِل الأدغال . 
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ونّجَحَتٍ الخْكَةُ تماما كما كنت آمل » ولمًا اَذ البحَارَة يَتَقَدَمونَ في العمُق 
داخل الأذغال» اتَخَذْنا - المبَانُ وأنا - طريقًا دُرْنا بها إلى الخَليِجٍ حَيْث كان 
لحرا اس قائِمِينٌ على -جراسّة القارب . نَهَجَْنا عليهم بيطريقَةِ مَُاحئةٍ » وقامَ الربان 
بِضَرْبٍ أَحَدِهِم ضَوْبَةٌ عَنيفَةً بكغب يفيه أو حه أزضًا» وسْرْعانَ ما اسْتَسْلَمَ 
لحارسان الآخَرادٍ بدون مَقَاوَمَةِ . وكان اح هِذَيْنٍ الحارسَينِ ُن » في أغماق قَلْبهِ؛ 
شَخْصًا أميئًا كما اد الربان . ولهذا انْضَعٌ إلينا عن طيب خاطر . . وأمّا الآخَرانِ فقد 


ع 





REB‏ و راوه شرل الال ا ناي اقلم 
ي أذ تن ازم ب م أُواهم تى ناهم بعد ذلك وقد قدا في کان 
صَغيرٍ مُكُشُوفٍ 


وكا غر ما لطت اليا يدمو أ قتع الوا من اللاي الإساس علبي 
في الحال . ولكنٌ بعد ذلك رَأيْنا عَريفت المَلاحينَ - وهو قائ التَمَرِّ - قاوما نسحو تَحوّنا 
مع انين من زَمَلائِْ . . عِنْدَئْذِ صرب الان بُنُدقِيْتَة وأظلقٌ الثّارَ على زَعيمٍ التَمَدّدِ 
فازداء فيا في ال واللّْطة » وأصاب أحَد الرَجُليْن الخَرَز بن إصابَةٌ قاتِلةٌ . في تلك 
اة وَصَّلَ فرايداي وکل الدُبَانِ أيْضًا إلى مَكانٍ اليسادية . وَلَييا دوه 
المتمردون أنه لم تَعْدْ هُناكَ جَدُوى لِعَمَلِ شيءٍ اسْتَسْلّموا في الحال. 


أخَذْنا جَميع أشرانا إلى حضني بعد ذلك حَيْث أخبرَهُم الوا جَلالهِ ووغار 
أذ الجزيزة من المُْتلكات البريطانية» وأنها فحت إِمْرَةٍ حاكم له السُلظةُ القانونية 
چ مها لتَقْدِيم المتمردين إل المُحاكَمَة ثم شيهم إذا ما لبت إداتتهُم » 
وإلا فإ قد يَُرَرْ إعادتهُم إلى إنجلترا كي ا يم مُحاكَمَتهُم مالك . ومع ذلك فإن 
الدّبَانَ على اسيَعدادٍ لتو سط لدى الساكم كي 1 يَسْمَحَ لهم يالبقاء على على الخزيرة 
وتَعليقٍ عُقوبيهم مع وَضْعِهِم تحت المُراقبة لاختبارٍ سُلوكهم . كه رك الاسر تَعدَ 
ذلك لِيَتَفَكَروا في المّصير التي اللو د 
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ها نحن قد وَضَعْنا خْكَلةٌ لإعادةٍ الاستيلاءِ على السَّفِيئَةِ بِمُمْتَضاها تمّ الاثّفاق 
على أن بق - فرايداي وأنا - ف في الحِصْن لِجِراسَةٍ الأشرى وإظعايهم » بَيْنَما يَتَقَدَم 
اونوكيل وأزبئعة بحا و مِمنْ بَئُِ بهم ويَوَجَةُ الجَّميع عِنْدَ العَسَّتي في قَارِبَيْنِ إلى 
السَّفِيئَةِ الراسية سِيّةَ . وكما عَلِمُنا - فيما بعد - قَقَدِ اقْتَرَبَ القاربانٍ مِنَ السفيئة» ونادى 
أحَهُ البَارَةٍ على أضدقاه السَابِِينَ المُرابطينَ على َهْرها مُثيئا إاهُم أنّ كل شيء 
كان يَسيرٌ في مَجُراه الطَبِيعيّ 31 اياك وا ا 
وَسَطِها والثّاني عِنْدَ المُوَّخْرَةٍ. وبِحَرَكَةٍ سَرِيعَةٍ صَعِدَ الرَّجِالَ إلى طهر السفيئةٍ 
وأظلّقوا الثارّ على ثَلاثَةٍ مِنَ المَتَمَرٌّدِينَ ¿ کانوا آماتهم فازقوهم قَثلى» وفعلوا الشّيء 
لَْسَهُ مع أَرْبَعَةٍ ارين كارا بُمَراتهم عِنْدَ مُوْحْرَةٍ السَّفيئة . ٠‏ ودَقَعَ فَرِيقٌ آخَرٌ في 
التو طول ا . ا خی فده شمر دين آخَرِينَ في أَحَدٍ الأزكانٍ على 
ا . وحَْرَهُمْ الدُبَانُ جَمِيعًا مِنّ المصير الذي کان يلرم لو قاوموا. ولم 
تقض تلات دقان حَتَّى اسْتَسْلموا معا عدن أطلقے ثلاث أَعيِرَةٍ ثارث 


= g 8 ع‎ 


لإخبارناء ونحن لم نَرّلْ على الجَرِيرَةَ» أن كل شيءِ قد تم يتجاح . 


o۸ 


إلى البر في الصّباح الباكر . 





اسْتَعْرَفْتْ في نوم ء عَميق تلك اللَيْلهَ » ولم يوقظني إلا صَوْت الرُبَانٍ الذي نَرِلَ 


ونادانی الربَان قال : «سَيّدي الحاكمَ العزيرٌ» الصَّديقَ والمُنقدَ ا ها هي ذي 
و م ا الك وما نحن إلا 0 المخلصون 4: 


ماني وماق عامّاء والتكتققن, نَأ ملكي شتالا المُاسبَةٍ لس 1 
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مي 4 لول به ب ید 


وعتدما أنوا أخذوا یسون الدَّحْمَةَ ويناشدوتّني اَن أسْمَحَ لهم بالبّقاء على 
الجزير :. ونت معهم كريمًا اذ وات على ما لبو تم قحلت إليهم ينا كيف 
يُمَكِنْهُم أن يَحْيوا حَياةً علي مُرِيحَةٌ إذا امْتَهنوا فِلاحَةَ الأزض وأخسّنوا زراعَتها 
شي ما ترق من تالا واا ا ليدم مو 
































ا ا 1 ا وريد 


0 
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لرايداي إلى جرا ولا ب د لي أن رة أن لبي ل تلو القن 9 
كنت راحِلًا عَنِ المّكان الذي كان عامِرًا بوجودي لأكقد من ثمائية وعِشرين 3 


ويل إبُحارنا سبح الان مِمِّنْ تركناهم على الجَزيرة نَحوّنا وناشدوني آلا 
ركهم ورائي . وأمام تَعَهّدِجِم ا اللا لنا والتَّقَةِ التَاَّةِ بنا واكَقّنا - الوُبَانُ وأنا 
- على أنّْ يَنُضَّمُوا إلينا على طهر السفيئَةٍ 


وهكذا كان اليّومُ التاسع عَشَرَ من شَهْرٍ ديسمبر عا 141 ١‏ هو يَوْمَ رَحيلي عن 
ملكتي بعد أن عشت على الجَزيرَة تَمانيَةٌ وعشرينَ عامًا وشَهريْنٍ وة عشر يوم 
ايك اللَحْدِيدٍ» e‏ فر مع فيه ©» EE‏ على “ا 


ووَصَلْتُ إلى إنجلترا في يونيو عام 11417 بغ أن أنْضَئِتُ حَمْسَةُ وثلاثين 
عامًا في المَجُموع بَعيدًا عن وَطَني . 

وفي هُّدوءٍ اسْتَمَرٌ بي المقامٌ في مَوْطنِي يوركشير» وكان أبواي بِطَبِيعَةٍ الحال 
قد فارّقا الحَياءً » كما أنّ مُعْظَمَ أقربائي قد رَحَلوا عَنِ المِنْظَفَةٍ اقلق عن ريق 
وكلائي الأمناو في لشبونة والسّلفادور أن أتقاضى تنَا يعي في البرازيل كر من 
كَمَائَيَة آلافٍ مِنَ الجِنَيْهات . وقد أعائّني ذلك على أن 9 اقرب من مَدِينةٍ يورك 
كتاجر نري مُتَقَاعِدٍ . 


وبَعْدَ سَئوات لياق قضيها في سل مناغ بدأث أَشْعْرٌ بتي مُتَرايدٍ» 


عت على أن اجن زيارتي للأماكن التي شهدت غاتراني تى الأولى . ولهذا أخَذْتُ 


ود عة هو » وأنا في حال انارق امال تطبوب بالج »تل إلى 


البَرّ عِنْدَ الخليج اة الذي طالما اده قَبْلَ سَنَواتِ عيكو ع 


1 





os 
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0 E ي در‎ a 
وفي هذه المَرَّةٍ :اعات معي كيالا باس به من الما وعدا كيان‎ 


المعدّات وَالأَسْلِحَة وال والمواشي يما فيها البَقَرَء وميه بير من بُذور 
النّباتات ومن بها يُذُور ابن . وققث بزراعةٍ قَصَبٍ السّكَر والخّضْراوات . 


وكانت الجديدة قد تقتزيت كيرا اناه قر غيابي » ولكة ملي لها 
وسُلْطانى عليها لم يزالا َيِل مَوْضِعَّ ادر والتكريم . ققد اسْتَمَرٌ على الجَزيرة 
في زهاتة الأ السشبانيُون الذين كنت قد وئه لعي معناء دام نضمٌ إليهم يعد 
ذلك آخَرونَ ومعهم رَوْجَاتُهُم وعائِلاتُهُم . وفيما تدا لي كانوا جَميعًا يَعيشُونَ في 
سَلام ووئام . وني أن أَرى عِْرينَ يفلا على الأملّ يعيشون بين ذلك المُجْتمع . 
وكان ذلك مما قَرَى في تَفْسي الأمَلَ في المُسْتَقبَلٍ . 

















عغماء 5 


' أنْفَيِتُ على الجَزيرَةٍ ثَلاتَهَ أسابيع قَسَّمْتُْ الأَرْضّ خلالها بَيْنَ الجماعات 
! والعائّلات المُتبايئة » وأعَنْتْ الجّميع على تَثْويّة وتَقْوية ال لخا بالجاليات 
المُخْتَلعَةِ وَبِالمُجْتَمَع ككل ككل + تلك اليُى الى 'كاتت بالفغل مُتَاصْلةٌ على الجريرة. 
ولكنْ أخيرًا حانَ وَفْتْ الرّحيلٍ» فَأَبِحَرْتْ إلى البرازيلٍ بقلب مُفْعَم بالأسى 








دانيال ديفو 

















|| لأت رسيق ولك غناك أغدقيت ارتب اللدرم ا إلى أُصٌدِقائي مَقادير ولد دانيال ديفو سنة ١770‏ من عائلة لندنية 

١ -‏ وُفيد ا من شى الأضداف مضا خض بقّرات ويَعضَ الماشِية . محافظة ومتأئّرة بالتعاليم الدينية وتلقّى دروسه في 

0-7 معهد يتّبع منهجًا دراسيًا جديدًا يتضمّن مادّة التاري: 

0 يتبع راسیا جدیدا يتضمن ريخ 

/ | لق كنت اش و و حم أخلي وعشيرّتي تی » ولهذا علق ا واللغات الحديثة والعلوم وا الد 

3 | على أن أَرْسِلَ إليهم ما يَجْعَلُ مَخازِنَهُم مَمَلوءَة على الدوام , طَالّما كُنْتُ على قَيْدٍ والأخلاقيّة . 

0 الحياة . 

3 ا 0 1 أراد في مطلع حياته أن يصبح مبشرًا ولكتّه ما 

0 وعِنْدَما عُذْتُ في نهاية الأمر إلى إنجلترا وَجَدْتْ أن الإقامَة بها في حَياةٍ هاو لبت أن عَدَلَ عن هذه الفكرة» ولا تزال الأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء تبديله رأيه 

١ 0‏ تر مق اوا بتكا أذ كاله ي . ولذلك شه كلت بعك ستتُوات قَلائِلَ مجهولةً » فهو على الأرجح كان يبحث عن آفاق جديدة أوسع . إلا أن حياته الجديدة لم 

5 ا 8 ر غررهة َ ة 

ا 1 في القِيام مره ارق بمُعْامَرَةِ بحري . ني أَعْتَرمُ في الوَقْتِ المفاسية اك سَجا تَحُلّْ نهاتيًا دون تعاطيه شؤون الدين . 

4 بَعْضًا من تلك الأخداث المدهشة ١‏ ت ا هذه ا ل الج 5 ك 
7 0 في لو 5 بعد ذلك » باشر الأعمال التجارية وعندما تزوج في العام ا ¢ كان يُلقَب 








بالتاجر . تطلّبت مشاريعةٌ الكثيرٌ من الأسفار » ضمن حدود الأراضي البريطانية وإلى 
مختلف دول القارّة الأوروبيّة » فكان على غرار أبطال ووایاته يچول العالم : لبلب 
أوضاعُه المالية مِرارًا» فكان مثل كروزوء بطل روايته » طموحًا بل مغامرًا و به الأمير 
سئة 1187 إلى حدٌ الإفلاس » غير أله ناضل ونجح بتسديد أموال دائنيه بواسطة الأرباح 
التي دَرَّها عليه مصنع قرميد كان يتولّى إدارئة . وتجدر الإشارة إلى أن ديفو بدأ في هذه 
المرحلة ممارسة نشاطه السياسيّ علمًا أنه أمضى حياته ينتقل من حزب إلى آخر ٠‏ ومع 
حلول العام ١٠۱۷ء‏ كان نشاطه قد توسّع على الصعيدين التجاريّ والسياسيّ » إلا أنه لم 
يقتص على ذلك » فكان رصيدُه من المنشورات يرتفع بشكل سريع ويكاد يكون لا 
يصدّق . وأوّل منشوراته تناولت المواضيع الاقتصاديّة والتجاريّة والاجتماعيّة . كانت 
مؤلّفات ديفو تصدر في كتب أو في الصحف أآنذاك . 


حاول الكثيرون انتقاد أعماله » > لا سيّما السياسيّة منها » وذلك لأنّه » كما ذكرنا آنا + 
كان ينتقل من دعم جهة سياسية إلى تأييد الأخرى » هذا فضلا عن آله كان يتقاضى الأموال 
مقابل كتاباته السياسيّة هذه. لكنّ دانيال ديفو كان يعتبر * شخصيًا أن كافة الجهود التي 
بذلها هدفت إلى غايات بثّاءة . 



























































استطاع دانيال ديفو بشكل عامٌ أن يوصل رسالته إلى قرّائه بأسلوب مؤثّر ومقبول 
لدى الناس + أي شعبيع من دوت أن يكون مبتذلًا. وكان كذلك بارعا في التكيف مع 
مختلف الظروف وفى محادثة أي كان » وكلٌ حسب طريقته . وكان في الخيال » كما في 
الواقع » يندمج في أدوار يؤقيها » ولطالما تطلبت منه هذه المسألة الانتباة والقدرة على 
التكيّف والسيطرةً الكاملة على الأفكار والمهارةً فى اختيار الألفاظ المناسبة . كان ديفو 
يتعامل مع أشخاص من مختلف الطبقات الاجتماعية والفكرية ؛ تعامل مع صانعي السفن 
والتجّار والمحامين ورجال الدين والصناعيين والسياسيّين والصّحافيين كل حسب 
طريقته . وأكثر ما تميّزت به كتابات ديفو » كانت قدرئه على خلق واقع خيالي مقنع بقدر 
ها كانت المحقيقة بس ذاتها مقتعة . .وغاليًا نا يصعب على قزائه التمييز بين المتقيقة 
والخيال المبدع في كتاباته . فلقد أظهر دانيال ديقو مهارةً مميّرةٌ في جعل قرّائه يغرقون 
في دنيا التفاصيل الدقيقة التي يغني بها نصّه ويستمتعون بأسلوبه الروائيٌّ الواضح . 


تنرّعت كتابات دانيال ديفو الذي بدأ سنة ۱۹۹۸ بأعمال تناولت الاقتصاد والأعمال 
والتجارة والمسائل الاجتماعيّة . ثمّ انتقل إلى الأعمال الأدبة سنة 17١4‏ . تخلّلت هذه 
السترا 'كثابات» :فى الضعقف تاوالت المسائل السياسيّة والدينيّة والأخلاقيّة . وفي العام 
89 بدأت سلسلة الروايات » فكانت رواية بعنوان The Life and Strange Surprizing‏ 
Adventures of Robinson Crusoe‏ أرّل أعماله . لكن ما لبت أن أل ف العام نفسه 
روايته الثانية بعنوان Farther Adventures‏ . وفي العام ۲۰ . کت Serious‏ 


. Reflections of Robinson Crusoe 


أمّا العام ۲ فشهد ولادة عددٍ من الأعمال الصغيرة وثلاثة أعمال كبرى وهي : 
Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders‏ (وهي سير و ذاقية 
تضاهى بجودتها كعاب كروذو) AJoural of the Plague Year J‏ ¢ وهى رواية حية 
لاجتیاح مرض الطاعون للندن سنة 176 . توفي دافيال ديفو س ١11‏ عن 
۷١‏ عامًا بعد أن أغنى العالم بعطاءاته المبدعة . 











